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ودين الرسصالة 


أسائذة الجاممة الصصرية من الحاضرات ف ( أسبوع المتنبى ) » 
ولكن المواصف الموج التى ثارت بالبلاد فروعت قلوب الناس » 
وزصزرعت سلام الجامعة : حالت من دون هذا الأمل . وأبوالطيب 
الذى رُرْق السعادة فى شمره » وأولى التباهة اللالدة فى ذكره » 
لا يزال حظه المائر لعبة الأيام وألمية القدر! هذا المراق اقدى 
وألد به ودفن فيه قد أعرض يسمعه عن ذ كراء » وهو امثل اذى 
برنجية لشبابه » والروح الذى يبتغيه تبضته ١‏ وهذه حلب التى 
جعلها نشيدا فى ف الزمن ؛ قد قبس الموى رأيجا على ذكراء إياءت 
بما لا يتذق مع قدره » ولا يسمو إلى جلاله ! وهذه مصر التى 
كان أول من أخذها بالمضوع الضارع © ء وطابها باازعد 
الوضبيع ”” » ونبه عيتها الوسّنى إلى فساد لمكم 7" قد دفتت 
ذ كراه بين وعد من ( رابطة الأدب العربى ) عتى عليه النسيان » 
ونية من الج,امعة الصرية يلت عنها الحوادث ؛ فلم يظقر شا 
القوة وشمبيد الجد إلا خظتين جديرتين بفضله : حفلة قومية أقامبا 
شباب العرب الأبوار فى ( سان باولو) ؛ وحفلة رسمية سيقيمها 
رجال الأدب الأخيار فى ( دمشق ) ! وسان ياولو لم تخاق ى 
دنياه » ودمشق ل لذكرفى شعرة 
امنا 
كان أول عهدى بالتنى أن والدى - مسق ق له ثرا 
أهدى إلى فى بوم من الأيام ديوانه » وكنث لا أزال غلاماً 
ياف قدارتكم لبلاعن سن الدج ؛ فأنا أقرأً التصص » وأحفظ 
للتون. ٠‏ وأتلق الدروس الأولية فى الأزهى » وأ كثْر من نقلم 
الشمر فى المناسبات الختلفة على معان سقيمة وقوالب مشوشة ؛ 
قأراد أى أن أستمين بالنظر فى هذا الديوان على تقويم ملكتى 
وتهذيب طبى ؟ فأقبلتٍ عليه اقبال النهوم الحروم » لأنه الكتاب 
الوحيد النى أمك » والفذاء الكهى الذى أحب »ء والمتان 
الأبوى الذى أقدس . كنت أقرأه فأدرك مرسيتاه بشمورى » 
و إن كنت لاأدرك مناه يعقل ؛ وأحس أن شماعاً سحرياً 
ينبثق عن سطوره » فيثمر القلب بالنشوة » و يرفع النفس 
للد كان ند عد فته ادام 


فنا أغية الدين أن نحفوا شواريم ياأنة ممكت من جهلبا الأمم 
(©) لاست تواظير مصر عن تمالبهأ حق يعمن وما تننى التاقيد 


بالجاسة ء كاللحن النوى يناب فى الأذن الأميّة نتها من غير 
ممنى ء وجالا.من غير محديد » ووحياً من غير يبان » وادة 
من غير وى 

ازداد على الدرس والأيام فهى للتنى » فصار تلذوق 
الساذج حجة من الفن ؛ وللحب الذى صادف خلاء من القاب 
قوة من اأنطق . وكان أستاذنا المرصنى ‏ تفده الله بالرحمة # 
لا يصح فى رأيه أحد من الشعراء الوادين ويخاصة أبو المابب » 
ندس فى أذواق تلاميذه الكراهة له والنقور هن تبعره ؛.وتأثر 
بذلك الامحاء رفيقاى طه حين وممود رَئالى » وتأومه فى ثنسبى 
تاك الموامل الأول فل أر وأا فيه ».وم أمالى' تمصبهسا عليه ؟ 
وك 12 كنا تتادى فى أديه ؛ وتهاج بسببه ! ولازلنا 0 
ثزلك المداعيات الأدبية الأخوية قتستروح منها * : 
الف رييض + ونسيم الميش الأبلة » ونفح الولاء الخالص 
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إن أبلغ ما أثر فى نغسى من حيأة التنى منذ عرفته هى هذ 
النفسية الممذية بين الطموح والمجز» ونلك الشخصية المديذبة 

بين الوسيلة والغاية : بعت نقسه مذ أيقع إلى معالى الأدور » ول 
جد معيناً علها هر امال والقوة . أما النوة ققد العسبا ف تيادة 
الأعراب بلسم الدبن أ ومباسم المدالة فأخفق » وأما امال فاحتال 
عليه برنى المبقربة وقوة الشاعرية قأصاب . وكان الشاعي اناس 
من هذه الوسيلة الأرضية : ومن تلك الغاية السماو ية » يينعاملين 
مختلقين : عامل برفمه دل على اللوك » و يتألى على الوقة ء 
و يتجافى عن المون . ويقول ليعش الأعراء : 
وفؤادى من لللوك وإن كك نلا يرى مر الشعراء 

وعامل يضعه فيش لاهدّة هشاشة السائل » و يحرص صل 

المال حرص الشحيح ؛ و يعفر خلاه الأصمر فى البحث عرك 
درم » ويقبول لبعض الأغتياء : 

تهلل قبل تتسليى عليه والتى ماله قبل الوساد 

ولكنه فى كلتا الحالين كان طالب ملك » وعاثق مجد 


وخاطبي دولة 
نعم بية) اناي 


اماه 


وت افون 


للاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


آم إن ( لابقة القرن الشرين ) استخفنه الطرب قاكر 
سواحبه وجيلاته من قاطمة الى راب ؛ ومن طبع الجتون أنه 


[ذ كدب سدق نفسّه ء قان قوة الشيط فى عقل إما ممدومة” 


وإما مغنلّة» وكل وجر تَخَيدِّل منه خيلا نهو وجه من 
وجوه الم عندء إذكان ماله أ كثره' فى داخله لافى العام » 
ناذا توم أو أحس أوشمر فا يكرن ذلك بطريقته هو لابطريقة 
الناس | المقلاء » قليس يحتمل عقلّه إلا نكرة واحدة تمفى 
منفردة بنفسها مستقلة عمتاها كلها قد رذ غاب على جيع 
أنكارءالأخرى » قلان لا لواقم ولاشان فراع بهاء وا 
هى تحقن ممناها كا تحر" 4 لا كا تتمقال فيا حوله . فبين كل 
ممنون وبين نا حوله ادناه المْتَدجى الغيوم المقليةء لازال 
سرض له القسيمة يمد القيمة من اختلال بض الوا كزالمصبية 
فيه » وفساد أعمالما هذا الاختلال » وقيام الطبيعة قباعلى 
هدا الفساد - 

ومن ذلك تنقلب الكلمة 
فى عقل الجنو نكالقسة الواقمة لما زمان” ومكان” ويد ونهابة » 
لا بخاسء فمها الشك . ولا يسريها التكذيب ؛ وكيفت وعى قائمة 
فى ذهته منوراء سممه وبصرء قيام الاقيقة فالأيسار والأسمام ؟ 

ولمواس الجتون جهتان فى الممل لأنها بين كوتين أحدعها 
الكون” الخ ب" النى فى دمافه ؛ وف هذا يقول ( نابئنة 
القرن المشرين ) : إن فى داخل عيئيه متظارا يرى به الأشياء 
فى غير حقائقها » أى فى حقائقها 

وحدثنا الدكتور تمد الرافى قال : إن فى دار الجاتين عدينة 
ليون يفرنسا نابئة كنابنة القرن المشربن 5 "كرت أمامه قيصرة 
روسيا وير مقتلهاء قأحفظّه هذا وأراْسَضَه وقال يإويحهم 1 
كذبوا علها وعل' . . . فسأله الذكتور : وكيف ذلك ؟ 

قل : كان من خبر القيصرة أمها رأتني قأحبتتنى وعلمت“ من 
كل وجه«مكن أن يمل منه لها أنى أنا جلها لا القيصر . 


من اكلام وإنها لخادثة نامف 


+4.؟ 


فازالت بمدها 'تناكد القيصر وتَلْتورى عليه ولا تسايح 
4 فى ثىء حتى ين منها فطلقها . لمات كنونّها وحلاها 
ولجأت الى حبيها . ثم تبستها أتنى' القيسير.ولم 'يطق الموشس 
يمدها قاتتحر . . . . ثم طلها الشيوعيون لماممها من كتوق 
فأخفاها عو فى مكان حريز لا يمله إلا هو ؛ ثم إنه عو لاايسل 
الى هذا الكان اذى أحرزعا فيه إلا إذا نام ...كيلا براه أحد 
من الشيوعبين فيتمقبّه قيعل مقرها . ولذا كان من المكة أن 
بنسى المكان إذا استيقظ . 
الشوق مرة على عقله ٠‏ 
بذلك فتفتضح المبيبة وتؤخذ مته » قال : وإزالقيصرة هىيحتاط 
أبن مثل ذلك فتراسلهكل بوم باللاسلكى رسائل تقع من البو 
فى دماغه فيقرؤعا وحده . وإ أخوف مايخافه أن يثلها جنون 
الحب بوما فتطيش طيش الرأة فتزوره فى هذا الارستان 55 
فقد تقتل إذا رآها الشيوعيون 

قال الدكتور : وهناك ( نابنة ) آخر نبت فى ذهنه أن 
اعسرأة من أجبل النساء قد استهامت” به وأنها سُّبِعَلاةٌ فى حما 
لاه يحنون اثير: » وقد تناهت" فيه حت إنها اثقتل نفسسهها إذا 
علمت أن لساحها هوى فى امرأة أخرى . وحَبّاته هذه الفكرة 
فاعتقد أن حبيبته من جنئون غيرتها واقمة بين السلامة والتدّف؟ 
ثم توم ذاتة بوم أن واشيا قد أعامها أن النساء افتان" به ؛ فطار 
سوابها فعى آنية إليه فى المارستان لتويمّه وتشفى فيظّها منه 
٠‏ وأدا ر( النايئة ) الفكر فى إقنامها لتمل 


.. فقد بزل" امرة فيخبر به أو ينلبه 
. . يذهب أليه فسى أن براه من ينم 


ثم تنتحر أمام عينيه 


أنه مها اليب . ...فل يبتد إلى مقاشع تشقن به 
الرأة أن لا أرب للنساء فيه إلا أن . . . ٠‏ قل وجب 
خصميتيه بيده لقدمهما برهانا أله لما وحدها . 
اانا 
قلنا : وطرب تايغة القرن المشربن ‏ لذ كر صواحبه وجيلانه 
مل يقرثم بهذا الشمر : 
الوا حِيِنت عن مبوى قلت" لهم 
نا لذ البيش إلا للجانين 
فقال الجنون الآخر : 3 مما حقظناء » : مالقة 2 الميز » 
إلا تلمحانين . . 
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قشحك ( النابئة ) وقال : ما أسخفك من أحمق . إذاكان 
هذا هو المنى فقل ما لذة ( الكسك ) . ألم أقل ل؟ إن هنا 
الأبله لو جا كلة خيز لقال إنّها ل .ح . م . ولو ممبجأ كلة 
لم لقالرف ع له 

إنه طذل عمره ثلاثون سنة وفيه داعاغضي” الطفل ولاه 
وحماقته » وفيه كذلك سرور” الطفل وطيثه وأحلامه ؛ غير 
أنه ليس فيه عل الطفل . وهو من المف وشدة الماجة إلى 
المناءة فى حياطته وسياسته والير بهكطفل كير - ميث 
مكل إلى أحيانا أنى أسّه 00 

قانا : وتنسى فى هذه اللالة أنك ردول ؟ 

قال : وأثم كذلك تهموتنى بالنسيان وهوة شرعا سو مازمة 
للحم بالجنون . فا النسيان إلا الكلمة” الأخرى لمبى شيف 
المقل ؛ وسْءن المقل هو اللنظ الآخر امنى جتوتى ؛ وقد 
أعات؟ ما أ كره من انتكلام . 

قلت ؛ لا؛ إنالنسيان لا يكون متك نسيائاً عمناه الجانين » 
بل عمناه فيك أنت من نواآمب الأفكار النابئة وتزاحمها فى 
تواردها على المقل . فاذا توانيت وتزاح تكان أسرها إلى أن 
يفي بعشما بمشا نلا ينطلق منها إلا القوى” التابغ حق" 
نبوغه » فيجىء كالنقطع مما قبله 3 فيحسب ذلك نسياناً وماهو 
به . وقد تسطلح الافكاء” فى هذه العرة الذهنية إذا كان النابئة 
مسر ور عبو را رقص طريا . . - . قيكون أعسها إلى أننجىء 
كلها مما على اختلاف مماتم! و#ناقيشها ؛ فليحسب ذلك غريا 
من الذهول عند من يجول الم التبرفية » وعنوث نيمل هذه 
الئةوهى فى دلالة المقل ليست نسياناً ولا ذهولاآً 

قال : فأعام ىكيف نسيان الجانين ققد تن ع" أن أدرك 
هذا الأمالممجيب خهم ؛ ولس أدرى كسيف وهم ما استدق 
لم من الكو بمد أن يكون قد استقر وحصل فى عقو هم ؟ 

قات : لا وكون النسيان أمهعة ة بالمترن إلا فى أحوال ثلاث 
5-08 يكلما الرواية الصحيحة المحنوظة : 

ناما الأول فا وى عن رجل كان ري عا ور حتى 
أوركه المرتف ؛ لخاءءكاتبه نوما يستمينه على جوز أمه وقد مانت 
فدفع إل غلام ل دنانير يشترى بها كفنا ودنائير أخرى يتمدق 
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الرسالة 


بها على القبر ؛ ثم قال لثلام آخر : إمض إلى صاحبتا وغاسل مولانا 
لان تدع يقسلها . قال الكانب : فاستحييت' منه ونلت 
بإسيدى ابمث خلف فلانة وعى جارة لنا تثلها . قال يافلان 
ما يدع عقملك فى حزن ولا فرح .كيف ندخل علبيها من لاتعرفه ؟ 

قال الكاتب : : نم تأوانة بذك . قال لا والله ما ينسلها 
إلا فلان 

فسّاق الكاتب مهذا الجن وقال : باسيدى كيف يثسل 
رجل* اعرأة ؟ 

قال : وإعا أمك امرأة : » . ؟والله لقد أنسيت 

وأما الحالة الثانية فا كروى عن رول كان تاتحا فى ليلة بإردة 
لفرت يدم من الفراش قبردت فأدناها إلى جدء وهو نائم 
قاحس" ردها فأيقظنه ء فاتنيه دوعا فقيض عليبا وعوالأخرض 
. . هذا اللس قد قبطت" عليه 
أدركون لثلا تكون في يده حديدة يضر بنى بها ء لخاءوا بالمراج 
ذوجدوء كَانِضا بيده على يده وقد نسى ألها يداه . 5 

وأما الثالثة ذهى رواءة عن رجل قد/ورث نصفّ دار » 
فذكر طويلا كيف تخلس الدار كلها ل م امتدى إلى الوسيلة ؟ 
فذهب الى رجل وقل له 
وأشترى بثمنها النصف الباق لتسير الدا ركليا لى . . 

التدننا 

قال ( النابثة ) لعمرى إن هذا لحو الجنون » وما يذ كر مم 
هؤلاء محنون المان ولا قيره . ٠‏ 

فقال الآخر : تالله لولا أن ( نابش القرن المشرين ) يدقم 
نفمه عن الجنون لاء فى الجتون عا مدهل المقول . . 

ثم نظر قاذا التابشة يتساز له . . . 4 فارع يقول : 3 مما 
حفظناء 4 كي" حفررا كنك رخ" » وكن ذا كرا كأنك ناس . 
هذا هو نسيان نايئة القرن المشر بن » نسيان سشكاء لا نسيانة 
انين 

قال ( النايئة ) ولكن قد فسد قول الشاعي ؛ ما لنية الميض 
إلا للمجانين ؛ فا بقيت' مم المنون لذة 

قلت : إنالشاعى لابريد الجانين الذين مم عاتين امرض وإعا 
.بريد المشاق الانين باالمال ؛ وجنون الماشن فى هذا الياب 


: أريد أن أبيك حم من الدار 


الزسالة 


"6 


كميوب المظاء من أهل الفن » ومى عيوب تمافع عن نفسها 
بحمنات العظّمّة فليست كثيرها من الميوب 
قال : بيجب أن أسنع بيت آخر يفسسّر ذلك الشمر ليستقيم 
لى العتّل به لم تكر و منممء »انم كتب فى ورقة ثم طواها 
ونال : أصنم أنت أول” » وسأئتمن س .ع . على شعرى ودقع 
إليه الررقة 
ننظرت وقلت" : يجب أن يكون الشمر هكنا : 
قالوا "جزنت عن مبوى فقلت' لم 
ما إذة البيشس إلا لاحانيكت 
المقل نحم المتشاق أثقل” من 
قري عُْ فى دذقر المجانييت 
ونشر س .ع . الورقة ناذا ما : 
الوا جننت يعن البوى ققات للم 
1 ما قة الميش إلا للمجانيكف 
إن العيوب عن الجنوت دافة” 
بأنه نايغ فى القرن عشريرضى .. 
وضحكنا جيما ؛ قال النابنة : أبمدك الله ) س .ع . إن من 
من امتمن الجنون على سر” وقال له ١‏ كتمه فكاأها قال له انشره 
268 
ثم قال : وددت واللّه أنيكون س .ع هذا نابئة » ولكني 
سأج.له تابئة » فقد صاو له على" دق" الصديق وهو ح ولا أَضِيّعه 
ولاأخلابه .قاذا احتحت يا سس .ع إلى خطاب رنان تلقيه فى 
حقل عظم »أو قعنيدة 5 بها وزيرالمارف» آالجا إل "فالىملجأ 
لك . ومتى انتحلت شعوى كنت عند ألناس التنى أو البحترى 
أو ان اروى ء فان مؤلاء القسأى لإينفعهم إلا أنى أ كن نهم » 
ولالم أ كن فهم أتجبوا الناس إذ أنتى لمأ كن قهم 
قلنا فا حكك عليم فى الأدب'؟ 
قل : إذا حكنت" علم ا 
اتلبيى ألا يجيي نهم ألعذ ٠‏ إن 2 نابغة القرن المشر 
الك ا ا 
ثابئة هذا أأشهر انه هنو ذوق-الأشهر 
قلت' : أن اللانيا حت قدميك وأنت فها الزاهد المقام 
أأقى لا يقول. فى لسن هنا أحسن” رن شوو ا 


نسم هذا أطيي' لأنه فوق الطمع : ولافى مال هذا أ كثر لأنه 
وق الحرص . وأنحسيك لو كنت ترعى عن لكنت اقيق فى 
عضرنا بقول تلك الراعية الزاهدة : أسلحت” شأنى بينى ويينه 
فأسلح بين الذثب وااثم 

قآل : وكيف ذلك ؟ 

قلت : حكى عن يمض السالمين أنه فنكر ذات ليلة ققال فى 
انفسه : يارب . من زوجت فى الجنة ؟ فأبرى فى متامه ثلاث 
ليال أنها جارية سوداء فى أرض ٠‏ كذا . خاء تنك الأرض فسأل 
عن الجارية » فقال له رجل ماهذا ؟ كسأل عنجارية سوداء مجنونة 
كانت لى نأعتقتها ؟ قال وماذا ديم من جنونها ؟ قال ؛ كانتت 
تصوم النهار ذاذا أعطيناها فطورها تيصدتت' بهء وكاتت لا بدا 
الليل ولا تنام فضبجرنا منها 

قال : فآبن عى ؟ قال ترعى غنم للقوم فى المسحراء 

نذعي إلى السحراء فاذا عى فائمة فى سلاتها » ونظر إلى 
الننم قاذا ذشب” يدها على الرعى وذئب” دسوتها ٠.‏ فلنا فرغت ٠‏ 2 
سلانها سل عليها فأئبأه أنه زوحها فى المنة وأثيأها أنه ' بار 
مها ؛ ثم سأها ما هذه الذئاب مع الأغنام ؟قالت : نهم أصاحت 
شأنى.ييتى ويينه فأصلح بين الذئب ولتم 
قل ( النابئة) : هذا كذب لأنه يب » وهو يجيب 
لأنه كذب : 

قلت : وأى تجيب:ى هذا ؟ إن الذئب والشاة ؛ والأسد 
والئزال » والثمبان والمسقور » وكل آ كل .ومأ كول من 
الأحياء » لوعى دلت فى دائرة الصلاة الحقيقية لانتظءت كلها 
سنا راسد بدكع ويسجد . نهذه الجارية نشرت دوخ المتلاة 
والتقوق على كل ما حوها من قلها الطاهى المطئن بالاعان » 
فوقم الذنب منها فى داترة مغتاطيسية 62ئظ ودشيته درئع 
أمسَخراً لفكرة السلاح والفير إذ تجاندت فيه .الحياة عا 
حولماء وانمجم النو ع والتوع فحرّة متجاويةانسدام الرجل 
ااغناطيسى هو ومن ينوامه فى إرادة واحدة وقّكرة واحدة 

قال (انيعة : ثاذا دخل الب مسجدا 0 بالسلّين » 
لزاه : يسن أر به ويقف ينهم للسلاة ٠»‏ أم يسلى سلاله 
الذئبية فى لحوهمم ؟ 

قلت :وأن م الذن يسلون يحقيقة الضلاة تخرجؤةنا 


لمكن 


من النفس إلى الكون » ومن الزمن إلى الأيد » ومن الأسباب 
إلى'مسبّها ؛ ومما فى القتب إلى ما قوق القلب ؟ إن مؤلاء جيماً 
يسلون #وارحهم وبيهم وبين أرواحهم طول" الدنيا وعررضها ؛ 
وما منهم إلامن يتصل فكراه عا يثلب عليه كا يتصل فكر 
النص يده ؛ وفكر العاشق بمينه » وقكر الطفولى عمدية . 
ناسعها عندثم الصلاة وحقيقتها عتد الله م ترى 
قال ( النابئة ) ولكته ذئب من طبيته أن يأكل الشاة 
لاأن برطعاء فلا أقهم شيعا . 
وقال الآخر : دما حفظتاءة دم الذثب فى العم ؛ ولإيقونوا 
على الآئب فى القنم ء فلا أقهم شيئا . 
تلك : سأزيدما حدم فهم ..- إن قلب تلك المرأة المظيمة 
الطاهىة متص ل باقه ؛ وايس فيه شىء من طباءها الاسانية ولاظل" 
مر ظلال الدنيا ؛ وقد #لى فيه سر الحياة » وهو السر الذى 
. لا يطمم ولا شرب ولا يلبس- ولا يشتجى ولا يطمع فى شىء 
ولايحرز شيئا » وإئا طبيمته أشواقه الكونية واتصاله ينتحات 
القوة الأزلية السغدّرة لاوجودكه . فاتتشرت هذه الوجة 
الكو رائية الأثيرية حول الجارية من قلها ؛ وجاء الذئب الب" 
فها وغمرنه إإروحانية الذالية فاذا هو يفتح عينه على كون عيب 
قد نلّى السلام' عليه ؛ فليس فيه إلا قوة آمرة” أميها بأثتلاف 
كل ثىء مع كل ثىء ؛ واجماع التنافرين فى حالة معرفة لافى 
حالة إنكار . فسار الذئب. مستيقظا » ولكته فى روح النوم » 
وشلّت فيه الائيية الطبيمية فاذا هو يحمل الأنياب والأظافر 
وقد أنسى” استمالها » وبقيت حركئه الليوانية ولكن 
تعطلت بواعتها فبطل معتاها 
ومن كل ذلك اختق الذئبالذى هو ف الذئب ؛ وبق الحيوان 
حيا ككل الأحياء ؛ تاسب ألشاة وفرع المها إذ لم تمد العلاقة 
بينهما علاقة جمم الا كل بجسم الأ كيلة » بل علاقة ااروح 
الى بروح حى مثله 07 
لذنانا 
قال ( التابئة ) : أما أنا نقد فهمت ولكن هذا إلجنون 
م يةءم . أكتب يا س . ع : جلس نابقة القرن المشرين يجلمه 
)١(‏ روت الصحف فى هذه الأيام قسة الم اعملمزى كان قد اتننس 
ذا هتقاريا وشده فى سللة وجعله فى حديقة دارء إلى أن يرى فيه 
رأنا . وكان السام طفل صبغير أيمبه الذئب ومتظره الوحدى فتربس 


اأورسالة 


لانا-فة على غير إعداد ولا تسكن ؛ وبدونكتب أليتة ... 
وكن هنا أجم لرأنه وأذهن” له وأدعى لأن يتوقر على الاملاء 
بكل مواهبه المقلية ؛ ولا أن فكر النابئة وأعطى النظر حقه 
وم فى عقله الفذ جزالة الرأى إلى قوة التفتن والابتكار » قال 
محلا : إن فلسفة اذهب والشاة حين لم يأ كلها ول تتطحه» 
هى بالنص وبالحرف كك قال أستاذ نابئة القرن المشرين ... 

( حاشية ) وإن مجنون المآن لم يفهم هذه الفلسفة 

فامتعض الآخر وقال : 2 مما حفظناء 6 : 
وات يقدح طول الليل قفكرنه وفس أماء يمد الجهد إلاء 

فقال ( التابنة ) : ويلك ؟أبله ! أما والله لوكتت نفطويه 
أو سيبونه لماكتت عندى إلا تمحشوهه أو يتشلونه 5 

لقد كنت أرى الكلام فى تلك الفلسفة طريقاً نز ها جيلا 
حفته الأشجار والأزهار عن جانبيه ؛ واندقست فى وائه 
( مبيلات” ) الأفكار خاطفة كالبرق . فدا تكلمت أنت اتهينا 
من سخافتك إلى طريق حجرى تقمقع فيه عربات النقل تجرها 
البثال البطيثة 

تقال الآخر وهو يتثذر إليه : ما أردت واللّه نسائنك 
ولو أردتها لقلت وفر ألاء بعد الجهد بالبرتو . . . نهذا هو 
الخطأ » أما تفسير الاء بمد الطهد بإلاء فهو يح 

قال النابئة : ولكنه تغسير مقر طالسموء! كتفسير الجانين » 
فهو يول إلى محنون 

قلت : كلا ؛ إن تفسير انجانين يكون على غير هذا الوجه 


إل اقل ء فلا !تقل أعله ثوماً اثمل من جره وديط اللديقة وجاء 


إلى الذئب فوتب هذا يتسفز لافتراسه ؟ ولكن الطفل لم يدرك شيئا من 
ممنى هذه الوحشية » ولم يكن فى نفه رلا أن الذئب كالكلب فلم يضطرب 
وم ف ول الله النك . وءشى إلى الوحش مستروراً مطيكاً قتاوله 
من شعره وجعل بمسحه ببذيه الصقيرتين وييث به ء والذئب مدهوش اهل » 
تم سكن واستألس اليه كثله مم جرو من أجراله لامع طفل آدى ٠‏ 
وجذيه الطفل من رقبته حت أضمسه م انمذء ومادة ووم رأسه على 
ظهره ولام ... وافتقدت الطفل مريت فل عهده فى فراشه » فنببت أعله 
وذهبوا يمون عنه فى طرف الدار ثم تزلوا إلى الحديقة فبسر وا به لأتما 
ورأسه على الذئب . ونوا إزعاج الوحش فرموه بالرصاس تنتلره وقام 
الطفل بك على صديقه الول ... 

هذا هو أثر الروح للطغنة الناشية على يفينها » ولكن أبن كل هذا 
أليقين فى مثل هذه الحالة ؟ وكل مروغى الوحوش سامون أن أول وآخر 
ما مخيفرتها به هو لزع الحوف من أنف.هم » وان هذا هو وحده سلاج 
النفى في التقتي 


الرسسالة 
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١‏ بعض مواطن الخفاء 
فى التايجٌ الرسمزمى 
للأاستاذ مد عمد الله عنان 


كت كان الخفاء وما بزال مثار الفذول والروع » ومصدر 
الأساطير الئريية الشائقة ؛ وفى عصور ومواطن كثيرة كان 
الخناء ماد دعوات وثورات سياسية واجباعية خطيرة » وكان 
مبءث دول قود قامت فى ظروف غامطة ؛ واستندت فى قيامها 
إلى دعوات وميادى' خفية ؛ وكان هذا اللقاء نه مصدر 
قونها وحيانها . وقد شئلت هذه الفورات والادعوات اثلفية 
فران) كيرا ف التاريخ الأسلاى » وخسيها الروانة الاسلامية 
ابكث من التفصيل والجدل 6 وما ؤلنا تس آثارها حتى اليم 
فى بعض الطوائف والجتممات التى تلوذ فى عقائمها وتقاليدها 
بكثير من النموض والطفاء 

وقدكانت قسة الهدى النتظر بلا ريب من أُشد مواطن 
الحفاء فى الثاريم الاسلاى وكانت أخصما موروا للأساطير ؛ 
وأحقلها إلدعوات والفورات الخنية ؛ ويك أن هذه الأسطورة 
الغريبة كانت مبمثا لطائقة من الدول القوءة ألتى كان بها أ كبر 
الأثر فى سير التارعع الاسلاىى؟! أمها كانت مصدراً لطائفة من 


الدموات والناهب الدينية والاحاعية الى شئلت مكانا كير 


كاقذى حكاء الجاحظ قال : سعمت رجلا يفول لآخر: ضربنا 
الساعة زنديفاً . قال الآخر : وأى ثىء الزنديفاً ؟ قال الذى 
يفستّم الزيقا .قال :كيف عات" أنه يقطم الزّيقاً ؟ 


قآل رأيته يكل التين بالخل 211ظ2ظ 
( انكل فى المدد الآفى) 


ل 


إلى ف المضرى 4 :انا من زمن لا أقرأ ع غيةا لهنا الزتديق الذى ميمه 
فى كتابك ؟ وتد مرقته رجلا لو أيئن أن عل اط ونه من تاها 
جو العهرة لمد له عتقه ... سكل ما تفر ؤه له هن اللمن فى المرية والمرب 
والاسلام » ناا نبته نيه أن يتناوله اكاب ولو المقع إذا رذ المفع فى 
58 المالم السرل 0000 الراتى 


فى الكلام الاسلامى . كانت أسطورة الهدى عماد الدوة الفاطمية 
التى قامت فى قفار الغرب الأوسط حول لك الشخصية اللفية 
شخصية الهدى البعوث ‏ وحول رسالها وإماتها ؛ ثم 
افتتدت مصر والشام وإسطت سيادمها على قلب المالم الاسلاءى 
فها بين آسيا الصترى والحرمين ؟ وكانت عماد دولة الوحدين 
الى قامت فى ققار الذرب الأقمى » وسادث بسائط اأخرب 
والأندلى أ كثر من قرن ؛ وكانت عماد طائفة كبيرة من 
الثورات والفتن الدينية الى وقست فى عذتلف العصوو قى أمحاء 
العالم الاسلاى . وكان اللفاء صفة ملازمة لأسطورة الهدى قبل 


البعث ويمده » يسبغ على القائم ودواشه وخلفاته نوعا من 


القداسة الروحية أو السمو ذوق بني الانسان 

ومنذ عصر الاسلام الأول تتبوأ هذه الأسطورة مكانها فى 
اكلام الاسلاى ؛ وتقوم على عناصر النموض واللفاء» فثرى 
من غلاة الشيمة من يقول إن علي بن أب طالب يعت » وا ته 

ى غائب عن أعين الناس ؛ مستقر فى السحاب » موت الرعد ” 
والبرق فى سوطه ؛ وترى مهم من يقول مثل ذا القول فى ولدء 
تمد بن الحتفية » وأنه تقر فى جبل رضوى مر أعمال 
الحجاز 9 ؛ ثم نرى الأسطورة تتخذ بمد ذلك صيقتها السياسية _ 
وندعم بالأسانيد الكلامية والشروح التارخية » ولكن مع 
اقثرامها يصفة الخفاء.دائما . وخلامة الأسطاورة 2 أنه لا بد فى 
آخر الزمان من ظهور رجل من آل البيت يه ان ويظهر 
العدل . ويتعه المامون » ويميد بحد الاسلام ودولتة ويسعى 
إأهدى »© . أما هذا الامام الكنى فن دو ؟ هومن ولد على بن 
أبى طالب ؛ ولكن تاف الشيمة فى مساق الامامة أسولاً 
وقروعاً ؛ . وليس من موضوعنا أن تتمرض هنا الجدل © ؛ 
ولكتنا نذكر فقط أن أشهر فرق الثيمة ألامامية » وثم الاثنا 
عشرية » يقولون إن الثانى عر من أنه ؛ وهو جمد بن 
الحسن المسكرى ‏ هو اللهدى ؛ وإنه لم بحت ؛ وللكته احتقى 
وغاب عن الأنظار » ولا زال مختفيا إلى آخر الزمان» ثم مخررج 
فيملاً الأرض عدلاً م ملثت جور ؟؛ وزاد بعض الدعاة على ذلاك 


-قدووا لظهور للهدى توارع مميئة » وكلهم يستتر لتأبيد مثراعمه 


١١8 إن خلدون - للقدمة س‎ )١( 
ومابمدها‎ ٠ راجع فى هذا ألر ضوع ابن خلدون  المقدمة ص‎ 2) 
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وراء الرموز والاشارات المَامسّة 6 بما يسيم على دعومهم داعا 
لون السرية والحغاء 
وكا كان اللحفاه مبمث القداسة والخشوع قبل تحقرق الظفر 


السيامى » فنكذلك كان الخناء بعد محقيق هذا الظفر مسدر _ 


القوة والنفوذ للدوة أو الآسر: النى تنشح بثوب الدعوة أوالامامة 
أو الرسالة ؛ ولنا أسطع مثل على ذلك فى الدوثنين ء الفاطمية 
والوحدية . بيد أن هنائك أمثلة محلية كثيرة للاعتصام مبذا 
الحفاء الروع » وماكان يترتب على هذا الامتسام من التتاتج 
المادية والمئوة الدمشة ؛ ويك أن تكون هذه القمر الخفية 
مبعثا لأ كثر من دعوة باأشبوة ؛ بل ميقا لدعوة الألوهية ذاتها» 
وأنَ تقوم علها عقائد ومذاه ب كن لما أثر#وى فى سير المالم 
الاسلامى ومازالت كثل فى عصرانا 
بت 

ويقدم لنا التارع الاسلامي أمئلة عملية مدهثة قوامها 
الخفاء ا مادى والروحى ؛ ومن السءب أن استوعب هذه الأمثلة 
أوأن محسها جيما فى هذا القام الحدود » ولكنتا نقدم سْها 
س1 أمثلة شبيرة 

فق أواخر القرن الثالث من الطحرة ظهرت دعوة القرامطة 
مسئظلة بالدعوة الشيمية والاساعيلية وقواءها التبشير بالبدى 
النتظر ؛ وظور داعية القرامطة الأول الذرج بن عمّان القاشانى 
ملقب بذ كرويه فى جنوب العراق » ولبث خينا ببث دءوته 
سر وشفية ؛ وتلاء تلميذه وصاحبه 9 قرمط » مرّسس الذهب 
الحقيق يدث الدءوة جهرا » ويدعو إلى امأم من آل اابيث هو 
اللمبدى الى يظاهر فيملاً الارض عدلا 58 قلما ذاع أمرء قبض 
عليه عامل الكوفة وألقاء إلىظلام السون » ولسكنهاستطاع 
أن يفرٍ من سجنه فى ظلام الليل عساعده جارية للحم ؛ وكا 
عدا الداعية الحرئء هنرك سرالحفاء وفعله نفو س الكافة فاختى 
على أثر فرارء حيئاً » وألق فى دوع أنساره أنه رفع الى السباء 
فازدادوا به قتنة ؛ “مظهر بمد ذلك وكا نه قدبعث » تمفر الى اشام 
ول يوقف له على خير بعد ذلك ء فكان هنا الاختفاء فى ذانه 
عاملا فى ذبوع الدعوة القرمطية وأشطرامما 

ودأى الفرج بن نان أو ذكرويه أن يخوض أيضا غمر 
الحقاه ؛ ليحدث مثلالأثر القذىأحدنه اختفاء قرمط » فنزح الى 


)١(‏ رأجم فى دعرة القراءطة وغ وانها ل 


الرسالة 


القغر وتوارى عن الأنظار فى مكان ناء ».فى مغار أنثنأء إذقك ع 
واستخلف أولادء للدعوة » وابث أعواما طويلة يمل ويدبر 
الاطط من وراء ستار ؛ وبوجه أ كابر أنصاره وخاصته حتى 
اشتدت دعوة القرامطة وغدت شطرا حقيقيا على الجزيرة ؛ ثم 
خرج ذْ كروبه من كبفه ؛ وظهر بين أنصاره » وسار نهاري إلى 
الشام » والتتى هناك فى ظاهى حمض بجند الدكتق » نهزم 
القرامطة بمد قتال رائم » وجرح ذكرويه وأسر , وحمل إلى 
بهذا حيث ا 55 أنام ؛ ومثل حمثته أشعم ثيل 
( ستة 58ه ) بيد أن فورة القرامطة كانت قد اجتاحت بومئذ 
أنحاء البحرين » واستقرت هنالكةوبة منذرة ».واستمرت خطراً 
دأما على الشام ومصر وأطراف ال+زيرة حتى أواشر القرن 
الرابم 200 
ات 

علىأنا جد أووع مثل للخفاء فى الدولة الفاطمية » فىقيامها» 
وف وسائلها » وى خلفائها ؛ ققد نشأت هذه الدولة القوية ى ْ 
قفار المنرب على يد دعانها السربين وشيعتهم من القبائل البربرية 
التمصسية الماذجة ؛ وكان أول شلفائها عبيد الله اليدى شخصية 
خفية قامضة لم يستطم التارجخ أن يقف على حقيقتما أو يتقمى 
أسيها ؛ واستمر هذا الحفاء ينمر شخصية اتألفاء الفاطميين » 
وهذا الريب بثمر أسلهم ونسبتهم » حتى أننا جد أشراف مصر 
بطلبون الى المز لدبن الله حين مقدمه إلى مصر أن يوقفهم على » 
جه تعي تخلى برل عت عرنة وا لت 
نمب ء ثم ينثر عليهم ذهبا ويقول لمع هذا حبى 7" ؟؛ وجد 
خصوم الفاطميين ولا مما بنى. العياس يتخذون هذا ريب ق 
نسهم مثاوا للطمن فى أمامتهم وق ذيميم وعقائدهم ما لايتسع 
اللقام لبسطه ؛ بيد أن هناك حقيقة تلفت النظر ؛ عى أن اطلغاء 
الاين » ولاس الأوائل نهم كانوا بوذم المرب ومعرقة 
امنا وما بروى فى ذاك أن المزيز باق القاطعى صمد امثير 
ذات نوم فرأى رقمة مكتوب قبا 


ابن الأثير ج 7 صس ١17‏ 
ره4اوه”١‏ ركداو"7١‏ ر1 ١!‏ وابل خلدون ج : س مم ل 
٠‏ ؛ واتماظ المقاء لاقريزى ص ١١‏ وما بعدها ؟ وراجع كذبى 
تار.غ الجيات السرية س #م مم 

(؟) ابن لكان يج ١س‏ 51م 

ةا ابن خلكانج اصام.م 
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نظي والجور قد رشينا وليس إلكفر والماقه 
إنكنت قدأعطيت عل غيب ققل لنا كاتب البطاقه 

وذاك إشارة إلى دعوام عل الغيب ءِ وقدامخة تمان 
الفاطتيين بالحفاء واستظلا لحم , رموزه صورا وإنحةلما أثرها القوى 
فى بناء الدولة الناطمية وى خططها ووسائلها ؛ بل كان هذا 
التملق بإتمفاء سياسة مقررة الخلافة الفاطمية ؟ فثراها منذ 
استقرت بمصر تنظم بجالنالمكة الشهيرة فىالقصر و الأزهى 
وتمتى بأن تكون هذه المجالس مبمثاً لتمالمها الذهبية ؛ ثم ترى 
هذه الجالس يتمع نطاقها شيئاً فشيئاً وتندو » جزء من نظلم 
الدولة الروحية والاجتاءيّة » ونراها نعقد للنساء والكافة » 
وينصب للأشراف علما وجل من أ كبر موق الدولة هو قاضى 
القضاة » ويتمت فى هذا للنسي « داعي الدعاة » . وىعهد 
الحم بأس الله تخد الحطوة الأخيرة والماعة فى تنظم يحالس 
الحسكنة » وتنظم المدعوة السزية الفاطمية بصورة رسمية وتقدأ 
وار 'الحكة الغبيرة ؛ لتستار بتنظم الدعوة وها على بد مخبة 
من الدعاة والنقباء ( سنة هم م) 207 ؛ وقد أنخنت دارالمكة 
منذ قيامبا صبئة مذهبية واضحة قوامها بث الروح والمبادى, 
الديتية الناطمية ؛ وكانت هذه مبمتها الظاهة ؛ ببد ألنا كانت 
تعمل فى الظلام لغاية أخرى يشمرها الحقاء : من يث الدعوة 
السرية الفاطمية . ولا يتسع المقام للافاشة فى تفاسيل هذه افدعوة 
الثربية ورسومها » ولكنا تقول فقط أمها كانت من أغرب 
الإعوات السرة للذهبية ؛ وكانت موؤعة على مراتب تسع 
يتدرج فما الظلبة على بد المعاة ؛ ودفمون تباعا آلى حظيرة 
التمالبم الفاسفية والالحادية ؟ يدأ الطالب فى جو من الامان 
اام ؛ ولكته لا يصل الرتية السادسة أوالايية حتى يكون قد 
اتحدر إلى غمر الانكار الطبق ؟ وييدو مما نقل الينا من تفاصيل 
هدم الدعوة الثريبة ومن موضوعات عسراتها . أن ااغاية الأخيرة 
النى كانت تعمل لها الدعوة السرية الفاطمية فى هدم كل اعتقاد 
وكل عقيدة دينية ؛ والاتتقال بإلطلة والسحب الى حظيرة 
الالحاد الطيق والترفع عن المقائد الروحية المامة الى تؤحكد 


الدعوة أنها ل توضم إلا للذكافة ء ولا يازم مها ذوو الأفهام الرئيمة 


زلف راجع فى دار الحكلة ونظمها وسراتبها : التريزى ( مسر ) 
اج ؟ س #١‏ و99 وج 7س 777 وما بسها ونيا تماميل الدعوة 
وصراتها ياسهاب 


وقد استمرت هنم الجاممة الذريية » أعنى دار المكةء» 
عصرآ ثدت المقاك والمبادى' القاطمية » الفية والظاهرة » 
وكانت جهودها السرية أخطر وأعد أثرا ف توجيه البركة 
الروحية فى مصر ؟ بيد أنها لم توفق إلى محقيق ااغاية التى عملت 
لماء ول تستطع أن تطبع الجتمع الصرى بطابع “ميق من الدعرة 
التىكازت مبسها ومستقرها ؛ وكانت جهودها (المكس تاملا فى 
بث أسياب السخط على تلك السياسة التى رسعت للاستثثار 
بتوجيه المقائد ويث الانكاز والالحاد ؛ واضطرت الألانة 
الفاطمية غير يسد أن تعدل عن هذا الاغرياق فى بث المقائد 
المذهبية : قتضاءات أحمية دار المكة: تم أغلقت بمد ذلك ؛ 
بيد أن هذه الاعوة السرءة ذانها مخضت سترى عن 'نتاتم 
مدهشة سريمة الأثر 


( للبيعث بفية ) 5 


تمر قير انر عذابم 


مقالدت الرستاذ الرافمى 


ماثة مقالة فى جزأبن 


ألم القراء على الأستاذ 2 مسطن صادق الرافى 6 ف جع 
مقالانه » فهيأ للطبع ماثة مقلة تقع فى جزأين كبيرين » وقد 
نتم باب الاشتراك إلى آخر شهر ديسمير من هذء الستةء» 
وجعل قيمة الاشتراك فى الأزءين عشرين قرشاً صان) غير 
أجرة البريد وى ثلاثة قروش لداش لالقطر الصرى ؛ وخمسة 
عشر قرشاً للأتطاد.الأخرىى يرسل الكتاب مسجلا 

وسيكون المن بعد الطبع أربمين قرشا صائاً » ولا 
يطبع غوق عدو الهتر كين إلا قليل ؛ وترسل قيمة الاشترالك 
بإمم الأستاذ الزاقى فى طنطا ؛. والقيمون فى القاهرة 
000 عملة اارسالة » 


م" ارسالة 


المت فى دبوانه 


يناس وكراه ابر لف 


لللاستاذ عبد الله كتون الحسنى 


اختلفت مذاهب الأداه فى التنى بين الدح والذم اختلاقا 
بشدها مئذ العصرالذى كان يحيا فيه إلى الآن » وقدمي على وفانه 
عدرة قرون كأملة . وانك لتجد الوم بعد هذه الأجيال الطويلة 
من يتكام عن الثنى باسا نالساحي بن عباد خصمه المنيد الذى 
جمل وكدء الغيل من التنى واتكار قضائل بالحن أو الباطل ؛ 
ومن داقع تنه ويتمصب له أ كثر من ابن جنى وأبى الملاء . 
ولتد كان حريا أن تضيع حقيقة التنى بين التفريط والافراط 


من الفريقين كا هو الشأن ىكل ما يَتساوره هنان الماملان " 


الختلفان: ولكن التنىكا نشخصيةنذة تأ إلا الاعلازعن نفسها 
والظهور عظهرها اقيق مبما سالت الموائل بينها وبين الناس 
ا مننى لايجمل أحد من المثقفن اليرم أنه من أ كير شعراء 
المربية إن ل يكن أ كبرم على الاطلاق . رفع من شأن الشمر 
المرتى فأحله مرتبة م تكن له من قبل > عا ننى عنه من الرسنارف 
اللفظية والأساليب التقليدءة والأعراض الافلة ؛ وما تفخ فيه 
من روح المظامة والابتكار والسمو إلى الغلات اليميدة المتال . 
حى أنه إذا مدح شخسا فان مدحه له يكن نكالتاقين لبدأ سام 
لا يحد الانسان متدوحة عن الاستجاية له من أعماق نفسه . 
ولانستدل على ذلك بأ كثر من مطلع هذم القسيدة التى بدح 
سها سين الدولة ء فان فيه وحده بلاعًا أن يتشكك فى هنا القدر » 
وهو توله : 

على كنار أهمسل المزام_ تأتى المزائم” 
وتأق على قدار اللكرام الكارم” 

وتْظ” فى عين السكثير صثاراها 
0 ولتق عرك" للقي التفاة” 
وكا يعرف الخهور هق اللقيقة من أعس التنى اليوم » فانه 
كان بعرقها بإلأسس وف نفس عص التنى . ذلنا على ذلك هذه 


ما هى تندؤه وعتيدته وأشلاقه 


المنائة السكبيرة من الأدياء بشمره ؛ فن شرح له ؛ إلى انتقاد : إلى 
تقريظ ء إلى غير ذلك مما لم ينله شاعى قله ولا يمده . وفى حياة 
المتنى قال ابن العميد لأحد خلساله : 2 اله والله لينيظني أمس 
هذا التنى واجتبادى فى اخماد ذكراء » ققد ورد على نيف 
وستو ن كتاب فى التمزية ما منها الا وقد سدر بقوله * 
طوى الزرة حتى جاءق خي” 

قرعت" منه بآمال إلى الكتب 


تى إذا ل تنّع' لى سدقه أملاً 


شررقت ادمع حتى كاد شرق لى 
ولاحظ الأستاذ الستاد 699 عن الدة بين نظام القسيعة التى 
مها هذان البيتان وموت أخت ان المميد التى كانت التمزية 
ذهاء أنها لا زد كديرا على سنة واحدة . فانظ كيف كان 
تلقف الأداء لآثار التنى وتلقهم لا بالقبول » برقم وجود 
كير من المنافسين له والعاماين على اماد وكراه كا يمير الرئس 
ابن المميد ١!‏ 
فقامالتنى داعا أرقم من أزيتطارل اليه أحد؛ وشأنه | كبر 
من أن يور فيه مقال أهل الحد . وما كثرت هذه التتيمات 
اشمره فكثرت يسدها الدئرات الت يأخذهاعليه خصوءه ء إلالأن 
نبوغه كان أ كل وأتم » وعبقربته أجل وأعظم ؛ والناس منك 
كاوا مواءون بالمظلاء يتلمسون عيومهم فيظهرونها ‏ ويتكشفرن 
عوراتهم فلا يسترونها . على أن جل ما أخذ على التنى قد رده 
الحقةون وبيتوا أن الصواب ما ذهب ايه عو ؛ ويمض الباق 
هو ممالم يل منه كاتني ولاشاعى فى القديم والحديث ؛وأى 
صارم لا ينيو ؟ وأن الجواد الذى لا يكبو ؟ 
تسم » هناك تهنات” لا تزال لاسقة بالتنى فتزرى يشخصه 
الكبير ؛ولا زال البدث الملفى بيدا عن أن يعمل فم! إلى تتيجة 
حاعة ؛ قتريد أن نانى عايها بعسيصاً من تور التحقيق ممتمدين قى 
الكئير على شمر التئي الذى هو أصقل مرآة لنفسيته وأخلاقه . 
وسيكون اءتادئا فى الأ كثر على نسخة خطية عتيقة من ديوانه 
اوعد بالحزاءة اللانونية . وهذء المنات التى تقد إلى اكلام 


(1) الطالمات س ١١‏ 
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اتورساة 


.فآما تندؤء فهواازلة الكبرئى التىتؤخذ على ذلك المق ل الجبار » 
وهو فى الحقيقة أمر لو سح لكان ذريمة إلى الهامه فى سلامة 
الادراك . ولكن من للمروف أن المرى كان يشك فىيحة ذلك ؛ 
ويقول فى هذا اللقب اقدى غلب على أبى الطيب : إن اشتقاقه 
من التبوة أىالارتفاع » لما كان منترفمه على الخلق ء لا من النبأ 
الى منه اشتقاق النى' . وهنا الخبر وحدهء كان ق نق هله 
الهمة عنه » لا لنشكك المرى فها ؛ ولكن لما يتسمته ذلك من 
أخفاء قضية التنؤ وعدم شهرتها بين الخاسة ذأ بده بإلمامة , وإلا 
ما سأل ابن القارح أ الملاء عن حقيقتها فأجابه أبو اللاء يذلك 
الجواب . وهذا على أن مابين التنى وأنى الملاء من الزمن 
لايخاوز المقد الواحد من السنون . قكيف فى هذا الأمر ودفن 
مع التنى حتى أن اثنين من كبار أدياء ذلك المصر لابه دان 
سبيلا إلى التوثق منه » مع أنالمادة فى مثله إذا وقع لو من هو 
أدنى من التنى مقاما ؛ أن يشتبر ويتمالم فيتناقله الناس ولا ببق 


أحد ليس عنده نبأ مته 1 


وأ كثر من بر المرى دلالة على هذا اممنى ‏ خبر ابن -جنى 
الذى ذكر له أبو القامم الشريف ( الشريف الشرناطى ) فى تمرح 
مقدورة حازم ؛ قال : 8 وحكى أبو الفتح أبن جني قال : ممت 
أ الطيب التنى يقول : إنما لقيت بإلتنى لقول : 
أنا رياب الندى ورب القواق 
وهام المدّى وقيظ الحموو 
أنا فى أموّ ندارتكها لله 
عريب” كساح كُ كود 6 
قهو لوكان تنبأ حقيقة لما جهل ذلك من أصره حتى يحتاج 
إلىالبيان » وإلا كان كالمتذر بأتبيس منالزلة . وصذوة القول أن 
قضية تنبئه لم ثبت حتى فى زمن حياته . ومى إن لم فكن من 
إشاءات خسو مهالكاذية فعىعل الأرجعمما تيز به لتشبهه نفسه 
بالأنبياك فى البيتين السابتين والبيت الآخر الى يقول فيه : 
ما مقاى بأرض مخلة إلا كفام السيح بين الهود 
وننظر فى دنوانه فلا جد ما هلعل هذه القنية لا تمريحاً 
ولا تلويحا إلا ما كان من أعس سعجنه ق صباء يسبب وشابة بعض 
التاس به إل الوالى . قنقول ماعىهذ الوشابة ؟ أراها مما لدعلاقة 
مهذا الأمر ؟ وجيب نسختتنا عن ذلك با "كتب قبها على القصيدة 


التى مدح بها الوالى فتقول : 

« وكان قوم فى سباه وشوا به إلى السلطان وتكذبوا عليه 
وقالوا له قد اتقاد إليمخلق من العرب » وقدعزيم على أخد يلهكء 
حتى أوحشوه منه . فاعتقله وشيقعليه تقال عدحه » . فلرشاءة 
إذا عى خروجه على السلطان لا ادتاؤ. التبوة . واستمع إليعايقوله 
فى استمطاف الوالى من تلك القصيدة : 
هبات الاجين وعتق العبيد 
٠‏ والوت متى كيل الوريد 
وأوهن وجلى ثقل" الحديد 


أمالك رق ؤومرء_ شأنه 
دعوتك عند اتقطاع أرما 
دعوتك لما برانى الب لى 


وقد كان مشيهما فى التعال فد صار مشهما فى القيود 
وكنت من الناس فى عفل فهاأنا فى حثل من قروده 


بريد السجونين من اللمروص والجناةالخختانى الطبقات السينى 
الاوك 
تمجل فى" وجوب الحدوه وحدى قبل وجوب السجود 
برد أنه صغير لم جب عليه الصلاة فكيف يجي عليه الح ؟ 
وقيل عدوت على العام ن بين ولادى وبين القمود 
1 يريد أنهم اموه بالمدوآن على المالين فى حال الطذولة قبل 
أن يستطيع القمود . وليلاحظ القارى' نوع الهمة قعى متحصرة 
فى الحروج 0 وثوكانت ادطء التبوة لماقال عدرت على المااين 0 
فالك قبل نور الكلام وقدرٌ التهادة قدرٌ الشهود 
بويد أن الشهود من سفلة الناس قشمهادمهم مردودة لمدم 
تورعهم عن الكذب : 
فلا تمعن" من الكاذييكفت 
وكن فارقاً بين دعوى.أردت ودءوى قملت” بشأو بسيد 
وفى جود كنك ما ٍدت ى 2 بنفسى ولوأكنت أشق نود 
فبذا كلامه فق حال ضياء قبل أنثب يئاسية المداء 
أحد من النافسين له والحاتقين عليه » ل يتضمن شيئا من الاشارة 
إلى دعوى التبوءة » ولا عكن أن تفهم منه حال . فلوكان قال 
هذء القصيدة فى إإن شهريه واتتشار ذكره اقلنا إنه جيم فيها 
ودارى عن نفه ء ولكته كم علمت قلا فى صياه » وعى من 
أوائل شعره بلا تزاع فى الاعاد علها وسحة الاستشهاد مها . بل 
نحن نسل جدلاً انه أدىى التبوة ويسيها سجن » نكيف يصح 


قوله -حيتلد : 


ولا تبأن بمحك الهود 


م.م 


.وكن فارقاً بين دعوى أروت ودعوق فملت بشأو بسيد ؟ 

وهل من برد إدعاء ألنبوة متنى' الغمل 1 وهل هذه الارادة 
ما عكن الاطلاع عليه قبل إظهارها حتى تتأ الوشابة به ؟ وذاك 
يمخلاف الحروج قان :وادره تظهر للناس قبل الاقدام عليه » لأنه 
لابدله من وعاوّة كبيرة » إذ أن الفرد لا يمكن أن يرفم ده 
عل الثورة فى وجه الدوة ! 

ومع تأ كيدنا أن الذن وشوا » لم ينهموه إلا طررج 2 
لا نستيمد أنهم الذين لمزوه يذِيك اللقب أأشنوء لما زأوا تعاليه 
علمهم وتقريعه لم مع تشبههم المود وتشبيه نقسه بالأثباءكما 
ف قوله : 
ما مقاى بأرض' فل إلا كقام السيح بيي الهود 

وقوله 5 
فلا تسمدن مرى الكاذيين . ولاتسأنت» بمحك الهود 

بل اننا لا نكاد غيل عن هذا الرأى فى سيب تلقينه بالتنى 
حتى تقوم الحجة ؛ والحجة القاطمة عل“ خلافه . وأما أقوال 
خصومه فىذلك فمجرد أدكار قوله أنه مهام اامدا وقيظ الحسود 
تضعف وتضمحل حى لا بيت لما اعتبار ما 

بالدنا 

وأما عقيده فهى مما كث كلام الناس فيه ؛ ولسوء حظ 
الننى ل يتناوها إلا متتقد ؛ وليس هتاك لك ممتقد فيا نعل يول رد 
مأرى به من ن الذبغ والالحاد. . فحن نبين ماينتمد اللية ممعوم 
فيها ونمقب عليه با يلوح لنا من ذلك حيحا أو بإطلا . غير أنه 
لابد من القول أن مثل التنى فى أديه وشغرء وروحه الفاسفية 
لا يطمع منه أن يكون متديناً حالما إلى حد التبتل والانقطاع 
للعبادة ومحاسبة نفسه على الخطرات وحيس لاله عن نشول 
الكلام » نان التدين مهتم السقة مما لا يكاد يذهءه إخوانه مر 
الشمراء وأهل الأدب على وميه المموم . وقدعا مثلوا برتة إيعان 
الأماء ؛ نكيف تريد من التفى أن يتستر على هورم ويقدم لنا 
.من نفسه9 أو رسا» فىثوب شاعر ؛ أو شاعراً فى وب 5 أويس» ؟ 
ولت قال على بن حمزة عن المتنى إنه ما سام ولا صلى ولا قرأ القران 
فلقد قال عنه إنه ما كذب ولازنا ولا لاط . وهته إن ل تنم 
بتلك فان تلك لا اعتداد مبامع هذه . وه لكان الشعراء الذين 


اازسالة 


| يتنزهوا عن الكذب والزنا واللواط يصومون ويصارلرتب. 
ويقراون القران ؟ 
ومهذا تعلل أن عدوان الكسومة عل الننى قد ستر هن 
محاسته ما لو ظطهر لكان له فى النفوس مكان أسمى ا تاالآن 
ولأقص على حمك بمد هذه المقدمة بعض الأبيات الى ” و 
بسبها بشعف المقيدة . قال عدح هر بن عمار : 1 


تتقاصر الأدهام عن |دراكد مثل الدىالأفلاك فيهوالدنى 


فقالوا : لقد أفرط جداً لأنه شيه مدوحه بالق سبحانه 
وتعالى ؛ لأن الذى فيه الأفلاك وال ىعو عامه عل و<ل . وثقول 
إن هذا تمسف لا » فن الذى نقل عنه أنه ريد ما ذ كرتم 0 
وماذا حسّن فى بلاغ ؟ التمبير عن علي الله بالذى الأفلاك فيه 
والانى حتى رجحتموه على أن يكون الراد به هدًا القضاء 
الواشم الذى يحتوى الأفلاك والدنى حة حقيقة مدا وداء الآق 
5-8 تتقاصر عن إدراكها العقول ؟ 

وال للتنى * 
أنا مبعرث وأظن أى اليد من كان يمل لاله فأحنا ؟ 

ذقالوا : هذه مبالذة مذمومة وإفراط وتجاوز حده ثم هوغاط 


فى إثكار دئية 5 اله تمالل فى النوم ذفان ن الأخبار قد وائرت بذلك . 


ونقول : إن للبيت رواءة أخرى وى الأثبر عكذا : 

من كأن يحل مايراء قفاخلا » وى كذ لك فى نيتنا ؛ وللحنى 
علا أظهر من الأولى فلا يعد أن تكون محريفا 
البتيه فى المده القادم 6 0 (طنجة) ‏ عبن أ كاري فس 


ع 
فى أصول الأدب 


صفحات من الأدب المى والآراء الجديدة 


بقم 
أصمر عمسن الرز بات 
يطلب من إدارة < الرسالة » ومن جيم لكات 
ونه ١:‏ قرشا عدا أجرة البريد 


لعي 


1 


1" 


الوزضالة 


قصةلمكروب 
كي فكشفه رجاله 


وحكيل كلة السلوم 


كرخ نهم 
رابسع عَرَاء امروب 
كتف مرب الل 
وت 
إن بشلآت الخرة بقلات فى الكرواتٍ كبيرة يهل 
الكشف عنها إذا فى قورنت عكر وب السل » ذلك الكروب 
القثال الماع . ومكروب اهرة يكشي فى أحسام الميوان 
قبيل موي كثرةٌ هائلة » فلا 'يخطئه البصر ولو ل يكن حديدا ؛ 
أما مكروب السل - وم يكن كوخ على يقين من وجود 
مكروب له - فَقَد طلبه الطالبون وتقفاه الباحثون ولكن 
بثير جدؤى . ولوأن لوئن هوك نفسه ؛ وهو أحد الْنّحَاتْ 
عينا » نظر فى ماثة وئة مريضة ء ثم نظرء ثم أعاد النظر »ما خرج 
من نظراته الحديدة اللكثيرة على ثبىء . ولو أن اسبائزانى_حاول 
ماحاول لوئن لسجزت تجاهىء عن ابلاغه تلك القاءة . أما بستور» 
وهو الباحث القدير ؛ قل تكن طرائقه من الدقة ميث ترفع 
الفطام عن هذا ااقاتك القادر . أو لمل صيره كان ينفد دون 
أن يحنق شيئاً 
وم يكن "يعرف قبل كوخ من داء الل شىء كثير » فتكل 
ماعريق عنه أنه داء تنقله مكرويات » وذلك لأمكان نقله مر 
حيوان سِقيم الى آخر سلم . سبق الى هذا الدليل الم شيخ 
احمه قلمان مادم ع وحققه من بعده كون مايم ست طميقت 
أستاذ بر سْلاوة الكبير » استطاع أن ينقل داء السل الى 
الأرانب » إذأخذ فقيتة من وثة مسلولة تأولها فى الخؤانة 
الأمامية لمين أرنب ع فأخذتٍ أنسجة المين تندرن » وأخد 
الدرن يتمد بشذر الوت . وفلل دالنا القدير يرقب حوادث 


اعنامانا 


هذه النجرية البديمة من خلال أغشية المين الشفافة فكاعا 
برقب دورا على مشرح “يلعب من وراء زجاج 

كان كوخ قد الم على مجربة كوَّن هايم » ودرسها دوسا 
طيما . قال : 

« ليس فى القدور أن أجرب تجارب السل فى آدى » وقد 
أمكن الآن تقل هذا الناء الى الحيوان » فهاك ا نفس” فرصة 
غالية لدراسته » لكشف مكرويه » فلا بد من مكروب ينشأ 
عه هذا الذاء . . . . »6 

وبدأ كوخ عمله ء وكان لا يعمل إلا على خطّة برعهاء 
وكانت خطططه قاسية لا صلة لها بماطفة بتى الانسان » ولاعت 
سبي الى حتان القلوب . وأراها ببرود قلب لو اطلمست عليه 
فى تقاريره عنها لاقشمر” بدنك منها . وحصل على مادة سُلّه 
الأولى من عامل يفمل فى الأرض ؛ وكان رجلا قو" البنية » 
مفتول المشل شددا ؛ وكان عمره ستة” وثلاثين هاما » وكان 
منذ ثلاثة أسابيع فى حة هى الثابة مما برجوه انسان ٠‏ قل يلبث 
أن جادنه سمّلة بإغتة » واخترقت سدرء آلام فاجئة » نفذت 
منه تقوذ السهام . وأَخد -جسمه فى المزال السريع حتى أصبيح 
كأنه الشمعة احترات فأخذتتميح . ووخلالتتكى ولإنظلنه 
سقفّه أربمة أيام حتى مدت روحه الى السباء » نملف جدمنه 
حيث هو من سريره ؛ وقد عمّه الدرّن وتنقّط كل عضو فيه 
بتلك الطبيبات الثبراء السقراء كاثنها الفلفل بسثره مبمثر فيها 

بدأ كوخ عمله ف هذه المادة الأطيرة وحيدا » فساعداء 
كنا قد افترقا عنه » أما لُغلار فأخذ يتققّى مكروب الدفتريا » 
وأما جفقى فكان ينقّب عن مكروب التيفود . بدأ كوخ 
العمل رحده » تمع اللدرن الأصفر من بنة العامل التكود ين 
.مشرطين أحماما فى النارء ثم سحق الدرن » ثم حقن سحيقه 
بلطف فى عيون طائفة من الأرانب » وحن مئه حث جلود 
طائفة أخرى من الحتازير الخيتية ؛ ووشم الأرانب والخنازر فى 
أقفاص نظيغة » وأخذ يمني مها ويلاطفها ويداعها مداعبة الم 
الرؤوم ؛ وبينا هو ينتظر انبعاث السلفما مل وقته بالنظر بأقوى 
مجهر فى الأنسحة الربضة التى سذّغها المامل الكين 

نظر ثم نظر 4 ثم داوم النظر أياما عمجهر يكير الأشياء مثات 


م اأزسالة 


للرات ؛ فل يكثف بصر"ء شيئًاً إلا الحطام الى مخلف من 
اكد تهدمت أو رئة مخربت . قال كوخ : 9 إن يكن السل 
مكروب قلا بد أنه يداورتى ويقالبق حتى 'يفلت. من عيتى فان 
أستطيع بمد الآن رؤيته وهو حيث هو من أنسجته ؛ فلا حيلة 
إلآ أن أصبخ هذه الأنسحة بصبئة شددة ؛ فلمله يتراءي من 
مد ذلك فيا . . 

ومشى اليوم تلو اليوم » وكوخ قم تاعد فى ميغ الدرن 
|أذى جمه ؛ يسبنه بالأسكر والأزرق والبنفسجى والأحمر ربكل 
لون من ألوان الطيف استطاعه . كان ينشره على شريحمة من 
الزجاج نظيفة ؛ ثم يغمرها با عليها فى مملول صبنة قوية زرقاء» 
وبدعها الساءات فها » ثم يمود الى شريحة 'انية ويصنم بها 
ما سنع بالأول ؛ فيغمرها فى صيغة أخرى » ثم يعاود ثالثشة 
ورايعة ».وكا ممت بداء شيا مسترابا خمسهما فى محلول مطهر 
من السليائق 217 حتى تقشتّف جلدم وأسود 

وأصبيح صباح نوم » ققام كوخ الى شرأئحه الزجاجية 
فأخرحها من لول السبئات التى كانت مبا ؛ ووضعها واحدة 
بعد أخرى نحت مهره 6 وأخذ 'يسو ع ثر. 2 علبها : فآخد مال 


له 
يصره يتضح رويدا رونا حتى خرج له من العماء الأغير صورة 


جلية بينة » وأذا عينه ترى بين خلاط الرئة النى تقواضت مرل 
الداء جمرعاتر عغرية سْ بشلات مثيرة كالممى” زرقاءء 
رقت فى بسره فلم يستطم تقدير سكها ؛ أما ظولما تأقل من 
جِرّء من خمسة عفر ألف جزء من البوصة الواحدة 

قال كوخ : « ما أجلها تبشلات : إن مها اتحناء قليلا 
والتواء ؛ فهى ليست فى استقامة مكر وب اخرة » وهاك أسراباً 
مها اجتمعت واكتنزت كأنها حرم النجائر ؛ وهاك يثسلة 
عفريتة وخات وإحذها خلية من خلايا الرة التأ كلة ... أحقا 
هنا مكروب السل وقمت عليه هكذا سريئا ؟ 6 

وواصل كوخ عمله بدقته الموودة ؛ نظل يبغ الدرن 
يستخرجه من كل ناحية من تيل يده قار سال 
أرنّه سبفته الزرقاء تلك الدّعلآت الأقيقة الحتواء ؛ تلك 

(1) هو كلورور الزثيق » ويتركب من ذرتين ءن الكاورور وذرة 
من الرئق » وهو سام 


(؟) برقع المجهر أو يخفضه حق يقم العىء النظور فى بؤرة الجهر » 


وعندك فقط تتراءى صوراه واضحة 


الحلائق الثريبة الجديدة وقد اختلفت عن كل ماكان رآء فى 
أجسام ألوف الحيوان والانسان سليمه وسقيمه 

و يليث قبا هو فيه طويلا حى يدأت الفاجسة المزّنة 
تقع فى اللحنازير الغ 
بسشها عمق مض فى أكان لقص فى دب بينة » وانتقض 
قروها ؛ وأجسامها المغيرة ااتى دأبت بالأمس على الوتب 
دالاذي أعنت م ل وغوت فبانا كسامايو انم والتشحم 


النينية والأرانب عدت هذه اللنازير براحم 


قصارت كنا العنظم <وته سرة من جلدها ٠‏ وازمها الى 0 


نهمدت ومخاذلت عن طماءها من الأزر ااطيب قد زها ويه 
والحشيش الطازج قد فاح شذاه . ثم أخذت كوت واحدا 
قواحدا ء وكلامات واحد منها ارواء لثلة ءامنا من البحث » 


وافنداء لامة الانسان » قام ساحبنا أليه فدبّسه على لوحة ‏ 


تشريحه ؛ يدل جلده عحاولاللياق" ثم أخذ مشارطه فطهرها 
ثم شق جثة الحتزر وشرحها فى دقة زائدة وعنابة بالنة سكت 
لما أنفاسه غخامة اتزلل 

وق بطون هذدء ااضحايا ‏ التى جهلت عا ولت »2 وجد 
كوخ نفس ذلك الدرن الأسغر الأرمد الرعب الذى امتلأت نه 
حئة العامل ٠‏ ققام ببسطه على لواتم زجاسبه الذى لايفي » 3 
يغمره فى سبقته الزرقاء » وى كل حالة ويكل جسم كدنت له 
الصبتة عن نفس تلك العصى” الخدياء التى أرنه 000 
ره ذلك العامل 

ندا عوانيه الأتدسّين - لغلا العقال » وجي 
الخلص ‏ فتركا ماها فيه من مكروبات أخرى يبحثانها ؛ ذلا 
جاءاء أراها ما وجد . قال : « انظراكلاكا ء فاتى وشت فى 
هأ الحدوان منذ ستة أساييع فُتَنْحَة مغيرة مرء_ الورقا 
جار انق مق ذه الحبته: وا يوم قد 
تكرت فيه فبلثت البلايين . أىغلوقات هل 1 فلقد انتشرت 
حيث حقنت فى نقذ هذا النيني الىكل أجزاء جسمه » 


*ن 
تنفذت كلأرضة الى أقاسيه » واخترقت جوانب الديرا 
وحملها لدم الى عظامه . 

وذهب اللمستشفيات برلن كاثنة د .كانت 3 الساحدى 
مها + ا ا ا 


.. وحملها الى أبمد زاوية فى مه .. 


الزسسالة 


كن ان 


أمماءه عند مكرسكويه فى مممله » وهو ساكن كالقبر إلا من 
أصوات ختازيرء الثينية وحركامبها 0 واستخرج مره أجماد 


لوق أنسجتها للريشة فقن منها فى مثات من هذه الختازر » ' 


وى كثير منالأرانب » وق ثلانة كلاب » واثتىعدرة حمامة » 
وثلاث عشثرة قطة خداشة » وعشر دجاجات دفاعة قواقة ؛ 
وم يقف من حتوه الى هذا الحد من حقن هذا العدد الكبير 
من الحيواات ٠‏ بل انه حقن هذه الادة الجُينيّة: القائلة فى 
أنواع عدبة من الجرذان والقئران أبيقيا وأرمفها » وبا برتاد 
الجبال منها » ومابرتاد الحقول . بلنت دقة كوخ فى مسيد 
الكروب حدا ل يباه سائد قبله 

وتفسكر كوخ لا أجهد. الحذر قال : « يالل من عمل 
تل الأعصاب هنا 6 . قالهذا وقدخال ماكان اله لوأزغلب 
هذء الحرة امتد كالبرق الى محقنه فارتكق فى جلده عكرونه 
الفبّال ! لم يكن كوخ برقم هدوئه ووحدت وأشراده ق جبارية 
هذء الأعداء اللحفيّة خلوا من هركا تالحياة واتفمالامها ؛ إلا أنبا 
نكن انقمالات من التى تنعش وتسر » ولكن من تلك التى 
تنذر بالفواجع والما مى 

وصمد صاحينا للنأساة النذرة فم تزل” بدء أيدا » وإنها 
ازدادت على الأام جنانا وتجسّدا واسوداداً لنمسه إبإهافى لول 
السلباتى » هذا الحلول الطيب الى وجد يناث الكروب فى 
تلك الأام مهم فيه فثمروا يكل شىء حي أجسامم . 
وتتالت الأشاييع وكوخ بين سُواء القنطط وكيّق الاجاج 
د وتشلته الحتواء 02 5 اهرت قاسيا 
نظيمآ فى هته الحيوانات » ثم أخذت هذه الميوانات تتساقط 
وأحدة يمد أخرى 0 وتمجلها الوت نازوعمت بين مدى كوخ 6 
فاشتئل من بومه تمانى عشرة ساعة قضاها فى شق جثها وتخخدّص 
ما مها ؛ ثم فى امتحان ما وجد فبها يدت الكرسكوب يعيته 
الممشاء 

قال كوخ لتأميذيه الأقدمين لغلار وجفكى : د إلى 
لا أجد هذ الممى الررا, إلا فىالرجٌّل أو فالحيوان اللولين . 
ولقد نظرت 5 :لون فى مئات من الحيوانات السحيحة قي 
أجد لمن العمى' أر] » 


ققال ساحباء ؛ 9 ومعنى هذايا سيدنا الدكتور أنك وجدت 
؟” مه 


البشلة التى عى أسل هذا الداء » 

فيقرل كوخ : دلا . لا. . الساعة يتالص . .. إن الذى 
أتيته قد يقنم بستور ع ؛ أماأناضي أقتتع بعد قلا يه لى مرل 
استخراج هذء التّشِلات من أجسام هنم اليتات » ولا بد ى 
بعد ذلك من زرءها فى الودج حساء الاحر الذى كنا اسطتمتاء 3 
« لاد من الحصول على ريمات خالمة من هذ. التشِلآت » 
ثم لا بد من توليدها نسلا من بمد نسل عدة أشهرء يعيدة عن 
كل مخلوق حى" . ثم بمد ذلك أحةن النسل الأخير الخالص فى 
حيوانات سليمة ء اذا جاءها السل . . . . 6 وعندئذ انسطت 


. 8 1 1 ارضراة 
أسارير كوخ وعلت فه ابتسامة قصيرة . وءاد لفلار وتجفيكى 


إلى أبحائهما * وقى قلبهما ووعة المجب وحَجلة التسراع 
الذى يحنى النتاتج 8 غير ناشجة 

اودسم كوخ فى رأس هكل المور المكنة ازرع هذا الكروب 
وبدأ بزرهه على قالوذج حساء البقر . وسنم عششرات من مختلف 
الأحسية ؛ وسما فى أاببيه وقشّينانه ووشعها فى درجات هن 
الحرارة مغتلفة ؛. فبعشه! فى ورحة غمرنته ؛ ويعشها فى درحة 
حرارة جسم الانسان السايم ؛ ويمغها الآخر فى ورجة حرارة 
الانسان الحموم ٠‏ وأ ببشلانه من رئات خنازى غينية .فاءت 
خالسة من كل مكروب ضال مخشى منه أن بكائرها وعى دقيقة 
فيسد علها مسالكها . وزرع هذه اليشلات النقية فى مثات 
الأابيب والقنانى » ولكنه خرج من كل ها - إلخيبة ! 
فهذه البشلات الهقاق التىتتكاتر ىأجسام حيواناته تكائر سريعاً 
درا ء هذه البشلآت التى تناسلت فى أجسام اأرضى من بنى 
الانسان حى لنت اللابين » هذه البشلات رفست أنوفها ‏ على 
فرض أن لها أنوفا ‏ عن طمام كوخ اثعئزازا من أحسائه وفواليقي 

وذات نوم خطر لكوخ خاطر فى سبب إخقاقه قال  :‏ إن 
بشلات السل لاتثمو إلا فى أجمام حيّة ؛ فلملها إذنتتطفل على 
هذه الأجسام » وعل" إذن أن أحِمَرْ لما طماما أقرب ما يكون 
إلى مادة جسم الحميوان 6 ١‏ 

مكذاا كتش فكوخ طعامه الشهير ‏ قلو5 213 مصل الدم ‏ 
اكتشقه طماماً لكل مكروب أرستقراطي” مترف يعاق طمام 


السحّوقة عن المكر وبات ء وذهب إلى القصّابين وجاء مهم يدم 


(1) العالوذ واللوذج سيان 


الاين 


طازج من أيقار فعلت لوتهاء فلنا ايجمد وين » شقلقهع 
فسال منه عصير زلالى يغرب إل سغرة التلين . ثم سختن 
هذا للسل عقدار يقتل ماسقط فيه من مكرويات الحواء الشاثة؛ 
ثم عه على حذر فى عدرات من أنابيب اختبار سيّقة » أمالحا 
فى مواضمها إمالة كبيرة ليتسع سطح المصل الذى بها ؛ فى هذا 
السطح سيبسط مادة الكروب . ثم سخن الأنابيب وى على 
ميلائها تسخيتاً يكنى لانءقاد مصلها وول إلى منراج فالوذى” 
جامد جيل فى روقانه. 
ومات فى سباح هذا الند ختزير غينى حَرّمه السل مخرعا » 
فشراحه واستخرج منهدرنة أو درنتين » نشيرههما بعود من 
البلاتين على سد حال و ؛ وانتقل من أتبوبة إلى 
أخرى حتى لقح ابيع “ثم استنشق نفس كبيرا ء ثم زفر زفرة 
طويلة فكانا نفض فيا المم الذى مله فى هذه العملية الدقيقة 
وقد جحت بمد خشية اؤلل ؛ وقام كوخ فأخذ الآنابيب فوضعها 
“٠‏ مدقا ورجة حراريه تعدل هام؟ تلك التى فى جسم التزير الغينى” 
ومنت أيام ذه ب كوخ فماكل سباح إلى هذا القرخ 
٠‏ اللناى”» بورفم أنايبه إل نظارته فى إطارها الذهبى ؛ وحداق فا 
ولق ؛ ولكنه لم بر شيئا . تالكوخ : « هذه خيية أخرى ! 
كل المسكروبات الى زرا تكائرت فى بومين » وهذا هواليوم 
الرابع عشر ؛ فالمذا الكروب التمس لا يتكائر أيدا . . 
لوأنرجلا غيركوخ سادفىما صادفه من الحييات لكب" 
أنابييه وسكب مصله ؛ ورجع مما قصد إليه.. أماكوخ ؛ طبيب 
القرية الأشررع » فله شيطان يحفزء وبذريه» ققام عندئذ وسوس 
إليه من وراء عائقه : لاصيا سيدى سبراً : أنسيت أن جرثومة 
المل بطيئة تستغرق فى قتل الرجال الأشهر والستين . فلملها إذنْ 
بطيئة كذلك فى تكارها فى مصل أنابيبك 6 :. فاستمع كوخ 
لشيطانه ؛ فلم ' رام_بأثابييه وأمصاله » واستمهلها لليوم الحاس 
--- . فاناكان سياحه تزل إلى لقره فوجد الفالوذج الصل 
قد تبمثرت على سطحه الناع حبات صخيرة لامعة ٠‏ قد كوخ بده 
فى لحفة إلى حيبه يستخرج منه عدسته وألمقها بعيته وأخذ 
يحفاق ف الأناييب أنبوية أنبوية , نا كبرت هذء اينات فى 
عينه تراءت قشورا جانة مغيرة 


الرصالة 


قأمسك كوخ وهو ذاهل بإحدى الأنبويات ؛ قتزع عنها 
سداد القطن الذى يسداها » ووضع اها وهو غائي الفكر فى 
الدب الأزرق لصياح ينسن مم8 ليمقمه 0 وأدخل فبا عودا 
من اليلاتين فلقط على طرفه حبّة من تلك الحبات التى ظهرت 
على القالوذجالمسل ؛ وهو بكاد بوقن أمها مكروبات . قوضتها نحت 
مكر سكويه » وهو لا يكاد بدرى ما وضع » ونظر فل أن البحث 
جرى طريققه شاقة فى حراء لقساحة جرداء ؛ لا زدرع فهاولا__ 
ماء » ولسكن السافر فها يأتى الفيتة بعد الفيتة على واحة ظللها 
وارف ؛ وتبعها بإرد ؛ وكمرها وفير مستطاب » نظر فلم أنه هبط 
بمد الجهد والحد على واحة من نلك الواحات . أفليست ملايين 
المكرويات هذه التى تكشف لبصره الآن هى عينها تلك البشلات 
الحتواء الي رآها فى رنة ذلك العاملالمسلول زمانا «غى »؛ وتراءت 
له لا حراك مها ؛ ولكنها حية يديل تكاثرها » وتراءت له دقيقة 
صغيرة » رقيقة الازلي أ اللر وبري رخن مالا رياد 
ب نابم هنا كيده ل ا 
أ كتر ريا من 'غزاة الثتر » وآ كد ف اموت من:الهيات- 
والأناى 
أعمر رلك 


( بتبع ) 


وارجل فى عصر الثور 2 
والمرأة فى ظل المدنيسة 


عَم 
قصصى «جهول » 


نها رشان 


3 


الرسسالة 


شاعر الأدب القوى 
مناسية كرا ارالفية 
مبداة إلى الأساؤ الكبير أحد أمين 


بقم السيد كامل حريرى 


فى مثل هذا اليوم منذ ألف سنة تخلت » ققدت آلحة الشعر 
والبيان رسولها الأمين ونبها المظلم أ الطيب أحمد التنى ؛ بعد 
إذأدى رسالها ونشر دعومبا أريمين انا لا تأخده كلالة ولا 
تتكاءده ملاثة » وأنبياء البيانك” تبياء الأدمإن شديد. عنهم كثير 
اشطهام سعبة دعوتي ؛ وثم مم تأكرى رسالهم فى بلاء 
وجهد ما أنزلت علهم [آذهة الشمر رائع آنانها وخالد أبياتها ؛ 
ومابى عرض رسالة التنى وماكان ياق 0 
وجحود القضل وتكران المظمة » فتك ل ,أ حس ذلك فى شمر شوق 
ورسالته » وإن ما أخذت نفمى به فو ذ كر أبى الطيب القيلسوف 
الهذب» 2 كورنى 6 العرب فى القرن اراب ؛ وأنا إذ أقول هنا 
لا أقسد إلى قول الفيلسوف الشاعى أى الملاء المرى : « إنها 
أو عام وأو الطيب حكيان والشاعى البحترى » يل أعنى ناحية 
خطيرة فى شمر التنى هى وحدها سر شاوده وعظمته وبقاء 
شمره على الزمن 
وما الدهى إلا مرك روأة قصادى. 

إذا قلت شمراً أسبح الذهى منشدا 

قمار به من لا يسير مرددا وفنى + من لا ينتى مثردا 

ولكن هذا يقتضيى ذ كر القرن اي وقد تبارى 
بناه الدولة المباسية » ورث" حبل المروية ».وفشت فاشِيةً ملوك 
الطوائف ق اليلاد المربية الاسلامية ؛ قال بوه ويئو دان فى 
المراق وقارس والشام ؛ ودولة الأخشيديين وبنو رائق فى معسر 
وفلسطين يتوائب بمض على بسن » وإن للفساد والرذلة لسوقا 
رأحجة » وإنلاخيانة والنفاق ليضاعة نانقة ؛ أما عن الأخلاقالواهية 
والمزاتم الوائية والروءات الساقطة كدث ولا ثم 


. ففخرى ناسه لاس صقار وان كانت بهم جشث جثث. صنخهام 


يفتكا 


أدائب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام 

فلكم القرن الاب ااقى ل 
أ سي فا ا 
بشاعى كالتنى ينشر بين أهله الشمفاء فرقان القوة ورسالة الجد 
والثل الأعلى 

وكا ابتمث 2 جوبيتير 6 اله الحرب والقوة نيتشه فيل وفا 
توقظ بإتجيله مم الألمان الراقدة وعنياعهم المامدة ويلقنهم آيإت 
تنازع البقاء وبقاء القوى التالب ؛ ابتمث التنبى قبله يمائية 
عصور الى الأنم الأسلامية يقول : 
قالو تأعذر لىوالصير أجل فى والبرة أوتع والدنيا إن غلبا 

تطاول المهد بالجاهلية الأولى ؛ فنسى الشعراء نئمة التفاخر 
بالعدد ؛ والتكاتر بالوليد » والاعتداد بإلقوة » والاءتزاز بإلئمة » 
والتفاشل عنم الجار وحفظ المشيرة » قأمنبدوا وقد رتت 
حاشية المياة » ولانت أعطاق العيش» تشوقهم اللذة » ويروقهم 
الترف » ويستسدثم الموى » وتتصباثم الطريقة النواسية » فا 
مهم إلاعاشق مقتون ؛ وقيس بايلاه محتون » وما فم إلا نذو 
ددف ثقيل » وخصر محيل ؛ وطرف سقم ؛ ونشر نظيم ؛ ومن 
لايحب الحصور والتحور واللواحظ والثئور إذا كرت ما 
يشتهى ويستملح ا 

طنى سيل الأدب اللين ينوعيه الشمر والثثر على الخياة 
الاسلامية المربية فى القرن الثالث والرابع حتى ماعت الأخلاق 
الصلبة البدوءة ؛ وذابت الرجولة القاسية الجاملية » وتقكّكت 
الفشائل من رابطتها الوثيقة » وتحلات الأخلاق من أزستها 
التينة ؛ وسرى داء العّمف والتخنث فى تفوس الشسيوخ 
والشبان بله الكواعب والثمان . كان من ذلك جيل مترف 
متعم ؛ مسخت الحضارة رجولته » وألان ااترن شكيمته » 
وأمانت النممة طموحه . فا تتراق إلى محد له عمة” : ولا تتساى 
إلى مثل أعلى له علرمة ؛ وماجنى عل هذا الخيل ماجتى إلا 
شعراوٌه المليمون الاجنون وفى طليمتهم بشار وأو نواس . قان 
سس يقول : 

ولو انتب ملى يستقل بلذلى 
لأنسيت أهل الهو كسري ؤقيصرا 


ه١٠‏ ؟ 


ازسالة 


لايشر إلا يحيل نار لاه ال 


ميف كهذا الجيل الذى ولد 
فيه التنى . ومالنا لا تقول فى 
صراحة ومدق ء إن الأدب 
القوى فى غير عنف » الشديد فى 
غيرعسف » ظل بتما بمدالفرزدق 
وجرير حتى جاء أبو الطيب 
. فرأب الصدع ء وسد الثأى 
وحمل إلراءة ؛ لمر أء 
طرائق الخلد ؛ وسن" لحم سكن 
المجد ؟ 
. ولا مين الجد زقا وقينة 
قها امجد إلاالسيف والفتك البكر 
وتضري بأعناقالرجالوأن ترى 


الك الميوات السودو المسكرالجر” 


وتركك فى الانيا دوي لاثما 
تدوال سمع الرء أغله المشر 
أنا لا أريد لهذا النشء 
المتفكك من شبابنا ‏ الشيك 6 
أرتف يقحم تفسه الحرب ؛ 
ويحملها الطسمن والغرب » 
5 ينعأ شجاع التفس شديد 
البطش منيع الحانب عظم 
الرجولة » ولكنى أنصحه بقراءة 
د نوا نالمتنى شاع القوة والبطاش 
والرجولةالمن » وأنازعمله يعد 
ذلك عا يتطلبه من رجولةوإقدام 
ولو أنتب الحياة تبتى لحر 


لددنا أشلنا الشسجمانا : 


ذالم يكن مر للوت بد 


لفن المجز أن عرت جبانا ٍ 


وا ع . | ين 
أما أنم ايها الذين أضلهم 


الجد وقمدت مهم الحمة عن ا 


بج 7 ع م و و 5 


(1) ابتداء من أول ينابر سنة 19 إلى "١‏ منه سيكون 1 


0 


ع ب ل 


شتراك الحانى فى الرسالة 
00 فى سنتها ا أبعة 


الاغتراك فى الرمالة على النحو الأتى : 
متهم 7 
٠ه‏ ف مصر والسودان 
لطلاب اليل وارجال التعلم الاازائى 
٠‏ ق البلاد العربية باليريد العادى 


6 للاب الهم فى البلاد المربية بالبريد العادى 
(؟) إذا دُفم الاشتراك الخنض قأثناء شور 


أهدى إلى الشترك جموعة من السنة الثاني أو يجوعة من 
السنة الثالثة ؛ ومن كل منهما ستو ن قر شمصر يا . وأجرة 


البريد على الشترك » وقدرها خمسة قروش ف الداخل » 


٠. 3‏ 
وعشرون قرشأ فى الخارج 
إذا دُفم آلا 


فى الداخل » وعشرون قرشاً فى ادير 


ْ (4 ) يقبل الاشتراك الكامل والخنض أقساطاً من طلاب 
العم ورجال التعلم الاتزاى ؛ ولايقل الفسط عن عشرة قروش ا 


ولا اله المدية إلا ا لت 


نابر ستة سمو |! 


شتراك الكامل فى أثناء شير يداير | 
سنة +م؟1 وقدره ستون قرشاً فى مصر ء وثتماون فى 
البلاد العربية ؛ أهدى إلى الشترك نسخة من كتاب ١‏ 
(خعى الاسلام) أو(طِر الاسلام) للأستاذ أحمد أمين؛ || 
أو من كتاب ( وى لقم ) للأستاذ الرافى : أو من | 
كتاب (تأريعخ الأدب العرب ) للاستاذ الزيات ؛ |[ 
أوكتايان يختاران من الكتب الآنية :الام قرترء |[ 
رفاثيل » فى أصول الأدب » للاستاذ الات ؛ قصة أ 
الكروب ؛ مجر يت للد كتور مد زى ؛ مواقف 
حاسمةفتاريخهالاسلام ؛ قصص اجماعية : للأستاذعنان ا 


أجرةا الشترك وقدرها عشرة قروش 1 8 
وأجر لبريشعلى الشعر وقدر, عشرة قروش | وقث يضيع وعمر ليت مده 


طلب الملا ؛ فاستوطأوا مهاد 
الشمة ؛ وأساغوا صاب القل» 
ورضوا مخطة االخسفء تال 
أنوجه ببيتى شاعرالجد والمظمة 
إذا غامرت فى شرف صيوم 


فلا تقنع مما دون النجوم 


| لم الرت ف أ حتيه 


كط الوت فى أص عفلء 
وبعد : قآن فى دوالتب. 
التنى جبهة حربية تمل شباينا 
الشحاعة والقتال » ومدرسة 
اسبارطية تنشى” أطفالتا على 


_ احمال الشدائدوالأموال؛ وجاممة 


فلفية توحى إلى رجالناجلائل 
الأعمال . فلتمحد شاع الأدب 
القوى الذي يدعو إليه نيتشه فى 
عصره ؛ والأستاؤ امد أمين فى 
عصرنا ؛ والذى توحبه سالنا 
الاحمائية وا“طلفية » وتفرضه 
سنة اليقاء على الناس 

وليحن قرأء 3 الرسالة © 
مى وؤٌوسهم خشوعا مإجلالاً 
لنى الشمرء وقارس الاهي » 
وملء أدْن المسمر ؛ وعبقرى 
أو تقدم بهالزمنفىعهدالاغريق 
كيده هومير مع الأإطال وسما يم 
إلى حماء الآلحة 1 ولا جب 
وأبو الطيب القائل عن نفسه : 


فى غير أمته من سالف الأم 

أنى الزمان بنوه. فى شبييته 
فسرمم وأثيناء على الحرم 

(حب) كال مرردقف 


و 


ل 


الزسالة 


خمء؟ 


أترلسات : 
قصة الفتتح بن خاقان 
للاستاذ عبد ال رحمن البرقوق 


#تتاتاااتكاي 
فواليف الفتم وى د عله منظلوم ومنتوره 

اللعائم المروف أن ليس للفتح بن خاقان غير قلائك المقيان » 
ومطمح الأنقس » ولكن يجب أن يلحظ أن الطمح اسختان 
صيرة وكبيرة ؟ وقال إن خلكان إن الطمح ثلاث نسخ مخرى 
ووسطى وكيرى . ولافتح غير قلائد المقيان والطمح كتاب اسعه 
بداية الحاسن وغاءة الحاسن » ذ كر ذلك المقرى وقال إن له أيضا 
يجموعا فى ترسسيله وتأليفا صذيراً فى ترجة ابن السيد البطايومي 
و اثلانة كراريس على منهاج القلاك . . . ولناسبة ذكر ابن 
اليد البطليومى الأندلمى الأديب الكبير وصاحب شرح 
أدب الكانب لان قتيبة تقول : إنه كان بينه وبين الفتح علقة 
ؤمودة » ومن ثم فرظ انالسي د كتاب الفلا مبذه الرقمة الى 
أرسلها إلى القت ؛ قال : «تأملك - فس الله لسيدى وولي فى 
أمد يانه -كتايه الذى شرع فى إنعاه » فرأيت كتابا سيت جد 
ويغود» ويم حيث لا تبلغ البدور » وتبين ه اقذرى والناسم » 
وتنتدى له عور فى أوأجه م ومواسم ققد أمجد الله الكلام 
لكلانك » وجمل الئيرات طوع أقلامك ؛ فأنت تبدى 
بتجومها ؛ وردى رجومبهاء «النثرة دن تثرك ؛ والشعرى من 
شمرك ء والبلذاء لك معترئون ؛ وبين .ديك متصرذون »؛ وليس 
مباديك مبار » ولا تجاريك الى الناية يمارء إلا وقف حسيراً 
وسبقت ؛ ود أغيرا وتقديت ؛ لاعدمت شقوة » ولا بدح 
مكانك بالآمال نوق . بمزة الله . » . وقلائدالمقيان كتابتدمه 
النتح لأبى اسحاق ابراهم بن بوسف بن ناشفين أخى أمير ال لين 
على بن بوسف بن ناشفين ونائيه ف الأندلس » وقد ألمنا فها سلف 
إلى بض صفات هذا الكتاب وأنه هو والأخيرة لابن يام » 
واليتيمة الشنالبى : والحريدة للماد »ِو ناهج لاجم د كتب تراجم 


بالمنى المتمارف ؟ وإتا مى حل وسفات لبعض أضل الممر 
ويلغاله يأسلوب متمق بِليمْ . ومختارات من منظومهم ومتثورثم . 

أما تأر الترجم له ومنشوٌه ونسبه ومولده 3فالة وكيف نصرنت 
به الأحوال نهذا ما ليسوا منه يسبيل ولاعو من جمامم وإعاهو 
من عمل المؤرخ .أمام فأداء لون أداء مماصرين أو قريين 
من عصورم ... وأسلوب الفتح فى كتبه أسلوب لااشك جِرْل 
متين وإن كان كله سما ؛ ومن ثم قد يماو وقد يسفل ؛ وقد 
برى مطبوطا وقد برى عليه أثر التكلف والتعمل . وقدكن باثاء 
الكتاب فى تلك الأعصر يظتّون السجم عملا فتيا فى الذروة 
من ألفن تلى مرتبته مرتبة الشمر للموسيقية التى فيه وإن كان 
النقدة من التقدمين ينكرون الولوع به والاقراط فيه كاختكره 
محن اليوم . وقد اشترطوا 4 شروطا أهمها : أن يكون الافظ نيه 
انابماً للسمى ؛ ولإيشترطوا ذلك ف السحع -فسب 4 وإكا اشترطوه 
فى كل الحستاتالبديمية ؛ قالوا : إن هذه الحسنات ولاسما اللذظية 
منها لام محلها من القبول » ولاتقع موقمها من الحسن ؛حتى يكون 


ممتي هو الذى استدعاها ؤساقها محوه ؛ وحتى مجدها لاتبتتى بها 


بدلا. ولا جد عنها حولا ؛ ومن هنا ذم الاستسكثار منها والووع 
سهاء لأنالماق لاندبن كل موطع لماء إذعى ف الثالب ألفاظ » 
والألفاظ خدم المانى ممرفة فى حكنها » فن نصر اللفظ على 
الممني كان كن أزال ألثىء عن جهته » وأحاله عن طبيمته ؛ وذاك 
مظة من الاستكراء , وفيه'فتح أبواب الميب والتمرض للشين . 
ولمذ. الحالة كان كلام التقدمين الذين تركوا فصل المنابة بالسجع 
وازمواسجية الطبع أمكن ف المقول » وأيمد من القاق » وأوشح 
للمراد ؛ وأسل من التفاوت » وأيمد من التصتم التى هو ضرب 
من الهداع إلتزويق . والرضا بأن تقع النقيصة فى نفس السورة 
ؤذات الخلقة إذا أ كر ذا من الوشم والنقش ؟ وأتقل مساحها 
بال إلى والوشم ء قياس الى ولى السيف اللدوان 13 والتوسعم فى 
الدعوى بغير برهان »كا قال التنى : 
إذا إتشاهد غير حُسن شيائها وأعضائها الحسنعنك منيب 
هكذا يقول إمام النقاد عيد القاهس اكرجانى المتوق 
سنة 47/1 ه سنة 1١9/8‏ ميلادية ‏ ويقول: وقد بجد فى كلام 


)١(‏ المادن بالفتم كالكهام وزنا وممى أى الكثيل 


لخدم 


الزسسالة 


المتآخري نكلاما حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ماله أسم 
فى البديع ‏ ومنه السجم ‏ إلى أن يتسى أنه بتكام ليلقهم + 
ويقول لين ؛ ويخيل اليه أ.ه إذا جم بين أقسام البديع ىبيت 
فلا شير أن يقم ما عناه فى حمياء 5 وأن يوقم السامع من طلبه 
فى خبط عشواء » ورعا طمس بكثرة ما يتكلفه على المنى وأقسده 
كن ثقل على العروس بأسناف الحلى حتى ينانا من ذلك مكروه 
فى نفسها ... ولن جد أعن طاراً » وأحسن أولا وآخرا » 
وأهدى إلى الاجسان » وأحلب للاستحسان؛ من أن ترسل 
الممانى على سجيتهاء وندعها تطلب لأنفسها الألفاظ » فامها إذا 
بركت وما ترد ل تلبس إلاما بليق يها » ول تلبس من المارض 
إلاما يزينها . فأما أن تشع فى نفسك أنه لا بد من أن تحنس 
أو تسسجع بلفظين غصوسين نهو الذى أنت منه يمرض 

. الاستكراه وعلى خطر من الخطأ والوقوع فى الذم الج . #وبمد» 
فآن الكلام فى هذا الموشوع يطول ؛ ولنجتزى' مهنا القدار. 
والآن ء ألا يسمح لنا القارى” بأن نمرض عليه بشيثًاً من منظوم 
النتم ومنثوره ؟ وأنت تسل أن شمر الكتاب فى الأ الأقلب إن 
هن إلا مقطمات من جهة ؛ وايس من النسق العالى كشمر فول 
الشعراء من ال+هة الأخرى . ومن م كان مارأيناء من شمر الفتح 
على قلته شمراً وسطا كا قال لسانالدين بن اللحطيب . فن شعره 
ممالم برد فى كتبه : 


لله غلى من جنابك زادق 
ولى القامسك فى هواء كانه 
تقلعت سبرى بالمرا. وتبذله 
أهدى ل الورد الشعف خده 
0 دتسرأ عنهواء ضٍ أطق 
ويركت قلي لليابة طائرا 


يختال زهوا فى ملاء ملاح 
عسروان خاف كتائب السفاح 
وركيت وجدى فى عتان جاح 
ققطفته باللحظط دون جناح 
وأريت جدا فى خلال ملاح 
“سيقو به الأغواق دون حناح 


ومنه قوله وقد أوردء فى قلائده مخاطب أب يحى بن الاج : 


أ كببة علياء وهشبة سودد 
هنيئاً للك زار افقك نوره 
وأن المفاق الجناحين كلا 
وقد كان واش هإجنا لهاجر 
فهل لك قود ذوى لك ظاهس] 


وروضة محد بالفاخر غطر 
وفصفحتيه من مضائك أسطر 
سرى لك ذكر أو نسيم معطر 
فت وأحشائى جوى تتفطر 
وإطئه يتدى صفاء ويقطر 


ومن متثوره جمالم برد فى القلاك ولا فى الطمح قوله : 

معاليك أشهر رسوما » وأعطر نسياء م نأن يغرب شهاب 
مسعاها » أو يجدب رائد مرعاها » فآن نبتك تاها نبت عمرا » 
وإن استنرتك فنا أستنير قر] ؟ والأمير أده الله تمالى أجل من 
أعتصم فى ملمكه 5 وأنتظ فى سلكيه » قانه حسام بيد الملك 
طلاقنه فرنده » وهامته حده ؛ وقضيب فى ووحة الشرق 
رطيب ؛ بشره زهيء غ وبره غرثء ؛ وقد توست ارك لملى أفوز 
منها يقس » أو تكون كنار مومى باإلوادى المقدس . وعسى 
الأمل أن تعلو بم قداحه ‏ ويشف من أتقنك مصياحه . رد 
أيدك الله تمالى صارم علرم لا يذل غروءه » وأطلع كوكب 
سمد لا ياف غريه ... 2 وأما بمد 6 فان أرمت التروى من 
منثور الفتح وبدائمه » ؤمليك بالقلائد واللطمح » فهما يحق مهران 
يزخران بالسجب والظرب ء رحمة الله على هذا الأدبب'الأندلى 
السقرى الميدم . . 


( انث ) عب الرحى البرقرق 


0 57 م 559 ف دع 
أأقوى يض وز ولرية طبنرت والم ونا لشامنْعشرمصيور 
يت انو ونان كاله 

م 

أنْث مطافء وال 

0 مرا 


ا 


لام 
يلا 
وعمّه 


3 


٠‏ ماسب كرى الى الوائي 


الرسصالة 
دأ نت فشر ظلم و6 
فول القرريضي يدل زود 


الم سل هد 


دنيا امتنى 


إن أعنت الدنا الك دنا 


كلها مزة وتيل وحور 


للسد أجد الطرابلسى 


مكذا الجد ! مه وَصُمودُ 
مكذا اد ! 2* 0 
عكذا 42 !1 وراص 
عكذا الجد ! فرحة يي الآر 
مكذا الجد ده أحد د 
كع مين حائلٍ الخد ويا 


وَحَاهٌ بد اردئ » وَخْلَوُ 

35 اع 

ص كا ثلا القضاء الرُعودٌ 
. 0 

بن » وَتل بها الليالى الود 


ردم 0 
ص ولارض والشماء وعيد 


اتنا 


ا أي القريض كر؟ لك بيت 
وتات قال» ثم كزين 
آل الأ عُسُرَ الطُوالٌ أْأؤْدئ 
يتوالى الدئا وشكْرلةٌ باقر 
شولك يض فى عن الأ 
أن حار عن الم تراما .ف 
أ سَأوىا عن التبيب براه 
رك اناد لجان يلاخ 
وعنافة جيب بالشكس عا 


قَيْكُ الدنيا علا العَوْر عت 


فى كوانيك بان منحكود 
ف راح سر و 5 
فى قوائيك تاركل معؤود 
وَعتاد وَعَرْبَة وجُنود 
رد د الكالحات وَدو 2 خلِد 
َو لد د المسئود 
0 
تر خلال" وفيود 


مامالا 


1 يا الشاعرٌ الذى أطْرَبَ الج 
وَسْيدا 
أ الشّاعرٌ الذى سَكحرَ الأ 
وَتَقَى بكَفنِه ا تدا 
ملا صَدرٍ لمان حَكست ال 


وَعَدا دمر راويا 


يال منة الإنثاد والتغريد 
لأغريدء :وجل اليد 
ماع عتى لكان داود 
ر وام كرفا اليد 
إثشائلة القو 8 * الديد 


مكنا الشتئرث نش الله ف الأ 
غ52 > رد ابه 
يتخطى الزّمانَ جيلا” فحلا 


أكا.-؟ 


سل ب و ديد 
م عل ار بزل فود 
ض م ع النوئ والشجود 
يبيد القرون وَهَوَ خَلود 


!تدان أنت لابو لعل 
أت 3 لد المطايا ران 


وباك ارد فى مكحن المرٌّ م 


أنت ولام اذكه رات 
تند الجخ تن الاتنبب 


باس 2 3 ردى ع 
ولول الأعداء كبن عن الو 
كلام بعري النجاة و يطوى 
صورة النضال عينى تراها 


ب أن لذكرة التخيد 
والعطايا 2 الآمائر بيد 
وَهنا هو الندى والجود 
حر حب ص ينود 
ملت رو 0 الشمود 
ورد متك خائء 2 ركدود 


2 


ت محيداً ويس م تيد 


صنّحاتٍ التفار وير ريد 


فى ارتياعر » ومنظلد مشهود 


ا أبا الطبب ارك" سن 


إن أهنت النانيا فإنك دنا 
قد أبيت رياه والكوزه حتره 
000 الدنيا اي بها الك 
را الفلا 
يتلزى 0 قبا س الجو 


وسَئمت” 


آقة الر فى اللياة شمر 


ونصيب الإثان, بين الام 
وأخو الل والإياء بيطي 


تفضا يطوى الية كيدا 


ى وناأما المديث التريد 


كلها عرّة وثيل وجود 
2 ماله 
ورياله وخدعة وس _حود 


ر تقل مطايم” وحقود 
م6 أذ يصمرها التطريد 
ع ويشاو عروشها الرعديد 
ستفيض وخافق تجهود 
د عذاب وحزقة ” ونكود 
تجا عنه اراق » وحيد 


وهوّ فى مر عيكشه سود 


جد المرّ فى تراب القتى لأسا لواعة وجهود 
> » #» 

اطي امتواءن دك ار وأا التَّاهِ. الحيد 

ما الذى أشتى إِلِكَ وقلى 5-2 ا وتم بفريد 

قد شكوت الوّمانَ والحد بجد علب » وخصته أملود 


"6 


ارسالة 


ولت الحياة فطل" «سيني» 
فلتمرى ماذا تست ونشكو 


وحْوٌ فَمْل” المروبة السنديد 
بعد أن صوّّح التراث الجيد ؟ 


١ 20- 0000‏ مع 4 
قد عفا للك وانطوىكل؛ عن وهوئ العرش' والبناه الشيد 
«وغدا رمن بىالصّيدعبدا بين العبد سيد معيود » 0© 


وتمثى الاك قوق شباب ال 
وبنوالصٌيد ناكو على الطلٍ 
ياأيا الشر أبن منك دو 
أبن صَيْحائُك التى تتنادئ 
كم سرع بين التاق مي 
ور متوة الشتراغم_ حتى 
وسشدة لخاود أن تتحى المْرٌ 


مجد يمتدال هازا ويسود 
ع فلا مُحَه ولا تيد 
هو للظلم والطناة وعيد 
يصداها يوم ارام الأسود 
نلقد طالَ بالتيام المحود 
خصو ا كل" مبجة و يجودوا 
ب » ويَبلى إواؤها العقود 


ويصيسٌ السه فى رَيْا القَدُ . ر » وبطوى حديثها الندود 


اج 2 

ياأخاالجد والكارم ماذا فى حياة .نميئها تعقيد ؟ 
لو تَركت الدنيا وأعوالها اكد فإن الحياة فيها جُدود ! 
أنت> تبغى السياء والعداً يأبى وترؤض” الرّمانَ وهو عنيد 

0 برا 2ه 
قد ركيت الاهوالف درك الا 
وقطمت” القفارٌ يحيلك الث 
ل 06م 2 0 
عزمة دونه اشيرق لأواضى 


وسَقَاه يستمذب للوت وزداً 


لك قلا راحة وَلا تهجيد 
ويحدولٌ حك المنشود 
ولاه » وَيمهٌ لانميد 
وض الصّروفَ وهو حديد 
وإذا اتنس ديت اها فالثالا خائل” ومبود 
حلم يتيك فى أفق اله 

وقدود انبتك غراماً 


ل بعىاء لا أعين وخدود 
لا قدود عاجة هود 
رضت صعب الفلا وجيت" الصحارى 

ايا بيك ورد 


ام 
د 


م2 


«وسَققتالنوى إلى اليرّه حتى ‏ جاءلثالوتف مطاف يصيد”” 


فرميت الاح بد حياة كلها نورة وجَيْد جهيد 
ولقيت” العم فى كنف اللو ات وقد عزه فى الحياة المُمود 
)١(‏ إشارة إلى قوك ألى الطيب : الخحر مستميد والعيد معبود 
(؟) إشارة إل تولك : 
ومن كان قلب كقلى له يشق. إلى المز قلب الغوى 


الشتاء فى اتجلترة 
(ذكرة) 
للأستاذ عبد الر من شكرى 


مقدمة : 

يتط الثلج فى اعبلترة شتاء على شكل حبات الدقق فيعلو 
الأرش والنازل والأخجار ء فيخيل للرانى كا'عا قد كسيت 
الدنيا كاء ءن القطن > وكن الأهار ليلة عقيرة » وكاعما 
بياض أكلج من أثر ياض أشعة الفسر ؟ وناك الثار فى 
المواقد فى اليوت ء فكان ألوان انار ألوان الأزعار الزاعية 
فى جنة الرييم ؟ وتقى تار اللواهد وجنات الوجوء » فكاان 
فى المواقد جبرا » وفى الوجوء برا ؟ وتبحث فى القلوب فترى 
نار الحياة وشرتها م وترى الحب والآمال لم يقش منها برد 


الغتاء وثلجه ( الناظم ) 
نشرالضر يب على البسيطةعلة بيضاء تمحو غبرة الغيراء 
يسهى على وَضح التهاركائما يسرى التتى فى ليلة قراء 
كان نورَالبدرماحزٌالثرى2 برواء تلك الملة البيضاء 
غلب البياض على اصفرار أشعة ‏ تبب الهار من اصفرار ذّكاء 


وعلى الساكن كوة منه تيا 
فاذا مثابهة الشيب كدعوةٌ 
وإذا لستماح ليم لزه 
وكأنما فى عام الأرواح ب 
. 5 909007770 
وكأ زم أبيضا على الأرى 
ولكل لون حسنه كالليلة ا( 


ضاق الث ى الرحيي وضاقت 
فحت" قبل لون للواحى 
ست إلا صداك مهو م ن” 
إن عنا قبرذلَ الضئيل فأنت | 
أو خبا لحنلك اليل فأنت 1 


(دمشق) 


تعلو الفارق شيبة الشمطاء 
لاننس أن تنلى عن الأهواء 
راد ترى الأحلا عينٌ ارانى 
عى من سعى لا عالم الدقماء 
برواء ثوب الروضة الغناء 
ليلاء أو كلتقبة الإرقاء 
متشايث فى أخذة الصرياء 


وارعا اختلف الجسنال وفعله 


عنك ياابنّ اذل دهذى الجر 5 
ومثى فوقة الزمان” اليد 
هازىهبامدىالطو بل » شديد 
:دم فى كل" خائق ملحود 
يوم فى مسمم أزمان تشيد 
أجر الل ابلسى 
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ا 


الزسسالة 


ولف 


مؤع رالقلوب 
لللاستاذ حهمد السيد زبادة 


بقية المنشور ىالملدد ١‏ 


وبقيت حزيناً مطرقا أتفكر فى أساليب الشقاء على الأرض 
َ أخرجى من الزن قلب رأيته سار] يبن القلوب موزعا 
علها عمنحا ذوقها !١‏ يجد قليا آنسيا فيميل اليه مشققا عاطفا يسأله 
عن قسته ثم بوأسية ويءزيه ويظل ماثلا اليه بشفقته وعطقه 
حى يتا كد أنه خنف عنه يعض أله . ثم يتركه وعفى فى 
الجنمع ناعم بردد ق نوحه صدى القسة الى “عمها من ذلك 
القاب ؛ وبذيع سرها منمنا » ويصورها مجسمة ليتأمى صاحبها 
ويستمير صامموها ... ثم يصادف قلبا آخر ذا ميرية فييدّل له 
قسطه من دموعه ومن عتراله » ثم عضى إلى سبيله فى الجتمع 
موتحاما دض شار ما تمقد . وهكذً! رأيته كالطائر الغريد 
يقضى كل وثته متنقلاً ببن الأدواح والغصون يد 
والنبض والأنين ؛ ويتذى عا يصل إلى حسه من شجو التاوب 
وأساها؛ قيصرف فى ذلك راحته وهدوءه . ويّهافت عل ذلك 
كأعا هو يؤدى وظيفة يمام عليه الواجب أن يدها 

قلت : قلب من" هذا القلب الؤمن السطوف الذى يمذب 
تقمه فى راحتنا » ويصب علينا من مشاعرء حنانا ورععة » 


ويثساب بينتا كأ يتساب الجدول فى الخدبقة بن مختلف الزهور 


وإذا لأواقد فى البيوت تضاحكت 


مرى شذة الايقاد والإذكاء 


خلت الرييم سمى اليك بحفله و«النارّ رَهرَ النة الفيحاء 
.يذى الرجوة هيمها قتراها جمرين بثحملان فى الظللفاء 
ماغضمن دفه اللياة ونارها لج الشعاء على رى الغبراء 


المب والآملل فوق متونه كالحب والآمال فى الصحراء 
واتنلب قلبة حيث كان انا ذكت 


تارالشبياب وشركة الأحياء 
قير أل ثم شرى 


تدم فسن 2 


يقيث منها الظاى' ؛ و يشمّص” القابل ؛ ويرقص التتمص ؟ 

قالوا : هذا قلب شاعى . . . وماخاق الثمراء الارحة 
العالين . ٠‏ بكرم يتذب ينانا تمان يزرع الحعان 
فى قلومهم يمقايه ؟ فترينا حياته كيف تنكون حياة الاك إذا 
20 من بى الانسان . إن فى أحنائه لمالا فسيحا تمتزج فيه 
الام الناس بآلامه هو تكو نكتلة واحدة من الأم يتفجر من 
بينها يتبوع وار من الرحمة نهل منه كل بانس 

لكاأها هو مكاف باستخراج مصيبة لنفسه » م نكل مصيبة 
تنزل يثيره ؛ أو مرسل من عند الله لتخفيف أشجان مغلوقانه . 
نم يفت فىمتاس المياة عن مآسها وعيرها ليتحمل نصيبا مها ! 
وم بنقب فىأغوار السكيان عن خفاياه ومكنونته ليحدث الناس 
علها ! وك يكد” ليخاق مِنكل ما حوله سجنة لكل من -وله ! 

# يه 

ولا أتى المؤكر أن يبدأ عمل وجدت” قلب الشاعى أظهرنا 
اهاما » وأشدنا قرسا ء وأ كثرنا حركة . وما كدت أعجب 
لهذا حتى يجبت لأ كثر منهإذ عام تأنه هو الداى إلى :هذا 7 

وسادالسكون فترة ثم وقف قلب الشاعن يقول : 
إلى هنا اليوم يا اخواق لأنادى نيكم بإلوئام فل أتم 1 
كان ذلك ؛ وما أظن إلا ذلك » فلتجمع إذا أ نا على اقرار 
اللمية » وتبادلالوداد والاخلاص بيننا ؛ ولنترك إذ نكل مايتملق 
فى أهداب الحياة من المماوى” والسكاره التى اذا وقع أحدنا فى 
إحداها وقع فبأخس السفات وبات مذموما ممقونا ؛ ولنتنصّل" 
إذن من ثىء بتيض أسمه البئش » ومرن. ثىء كريه اسمه 
الكراهية ؛ ولنتجتب الوضاعة فى مجنب اللقد » ولننية الأنانية 
فى نيد الحسد 

لتشرع لنايا إخوق سنا جديداً ؛ ويعثى فى نوره الى الثل 
الأعلى لنقاوة القلوب . كونوا جيماً عصبة واحدة كلها الداعة : 
حن إخوة فليس بينتا إلا ما فى الاخاء من إخلاص ووقاء ب 
كونوا جيما قلي واحدا لا يحمل غير الامان والحب 

رنب ايع المح أ كرم بك يا قلي الشاعى !! لقد 
قلت" ما أحبة دتما أن أقوله وأن أعمل له . إنك لسورة مني فى 
قالب الجرأة » وإنى لصورة متك فى قال المياء 

ثم حول إلى أبخم وقال : انستوا له با أعضاء الؤمر» 
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وأطيموه ؛ إنه يدعو إلى السلام 

قال قلب الغاب السادج الثتر وهو برقص كالطفل برى 
لمبة جددة له فى بد أمة 2 ضيح ... مرح ... نجام البلام .. 
تيم السلام ؛ فلتتسارع جيما اليه ولنستيشر المدوء والطمأنبنة 

قال قلي الرجل القسد : كن لك غتا ختياً من وراء 
ندائك هذا ياآلي الشاعى ؛ ! قأنت هعونا الآن إلى الانصراف 
عما خلقتا لهمن عمل وجهاد » والركون إلى ما شلقنا لتحاربه 
من قود واستلام 

كال تاب الشاعن : صه إهذا القاب لب التكلم . ماذا فى 
الملام من الخود والاستسلام ؟ وغل معنى العمل والمهاد أن 
تتسابق فى إلشنائن والأحقاد ؟ اعملوا وجاهدوا ولكن فنا فيه 
المير والنقم تميشوا فى حدود السلام سالمين 

قال قلب للفسد : وكيف فلي إذا كانت تواميس الطبيمة 
تحتم عليتا أن مختلف طباءئنا » فاختاف مبا ء فيأخذ كل متا 
منهجا لنفسه ؛ فتتمدو الأحوال بتمدد النامج » قتنجم الشاكل 
فنخلق المناد : وتستلزم العمل والطهاد 

قال قلب الشينخ السلح : ما أخطرك أمها القلب على كل 
عيط تندس فيه ! إنك تلبيث وزهافع عن الليث بقدة هى 
كور الحيث وتسلطه وانتقاله من طور الداء الى طور الواء . 
لاذالح بتكام غيرك منايذا دعوة السلام » عاولا تذنيد الرسالة 
التي حملها ان قلب الشاعى؟ ولاذالم تبداو' من غيرك ندار” 
لاف ووسائل الشر ؟ أليس هذا لأنك عبرل على اقمة 
وحقارة البدأ ؟ . . . ما أقل شأنك عند الله » وما أيمدك عن 
رحنته » وما أحقك بأن تكون سخرية لكل ساخر ! 

قال قلب الشاعى : لقد فد خاقّهء ثم أعلن فى هذا 
الؤتمر فسادّه » ثم داقع عنه السلاح » ثم أراد أن يمل نهجا 
تتسقل فتعمل به جيعاً . . . . ليس يمد هذا حضشيض للماحط » 
أو قرار لنازل من مستوى الآدمبين على دركات مما الوقيعة » 
ومنها العيمة » ومنها اللدس » ومنها الرياء ؛ وآخرها التيجم فى 
كل ذإك ؟ 1 أخرحوه عنا وأيمدوه 

ذانقضَمّنا عليه وطردناه » وكان كل منا يشمر إِذْ ذاك بأن 
هدا القلب وذيلة تحكك به تاتحد شعوريا فشمرنا كلنا بأنه 
رذيلة تربد أن تسلك سبيلها التلم فى الجتمع 5 فوجب علينا أن 
تمدعاء بل وجياعليا أن جمرها. .. ولا طرد من يبتناذلاك 


اأرسالة 


القلب الشرير » أو ذلك الشر التسلط ء أو ذلك اللخطر التسال » 
اسوأ الطرد كانت لا تزال بيننا قلوب من طبقته » تسمل على 
شاطته ؛ فتوجست شيفة » وتضاءلت ؛ والمست التجاةء 
وانتدحت الخانى' . ولكلها كانت مع هذا حريصة على أن تظل 
مدسوسة فى الؤتمر ؛ أو غبوءة فى مسمع ما دور فيه لتشبع 
غريزة حب الاستطلاع التى عى احدى رازم عماها » وإحدى 
دعام حيامها 

وعرقناها فألتناها بزميلها الذى فضح نفسه حين لكام 5 
فكان شرا على نفسه حين أراد أن يكون شراعلتا » ا 
عليه سيئات ما عمل قبل أن تصل اليتا 

5 5 * 

ووقف قلب الشاعى يكرر نداءه » ويستكئل وسالته وبقول: 
أحسب الآن أثنا يجونا من الرذائل يارد دعاتنها وعيةيها » 
وأعتقد أننا سنحارب ااقلوب اضر : ما استنامنا دج تصير هثلنا 
أو تنقرض ء وأن كل منا قد آمن بتممة اللام ء وأننا تد 
أسبحنا إخوةٌ » ولمكن تال أحَوثنا تاقمة حتى تيغ عليها 
شيا ضروريا لها هو روح الأخوّة . . . فينظر بمضنا الى بض 
اما نظرة الاحترام الخالية مرى الاستسذار أو الاستنكار 
أو الاستبتار » وإن يكن منا قلب مئيلا فى كوله : قليلا فى 
شأنه . . . فليكن يبتنا كبيراً فى مقداره » كثير] فى أعتباره » 
وليكن شءوره عترما ككل شعور 

فاستاء قلب الجبار وقال : يايجيا 1 : كيف يساء أن تماءلى 
الشيين كم تمامل القوى ؟ ؟ وكيف نمل ذاك م تمل هنا؟ 
وكيف تمتبز ؤاك فى شسفه 5 ننتبر هذا فى قونه ؟ ألا يكون فى 
ذلك خلط » وتزييف ف الحقائق ؛ وغين للكرامة » وتشثويه 
للحياة ؟ . . . . إنها لماراة قاشلة بإطلة ء كالمساوأة بين الخادم 
وسيده ؛ أو بين الطفل وأنيه . فلا المقل ينصورهاء ولا الطبيمة 
تقيمها 0 ولا ظروف المايبش تقيسدها 

قال قلب الغاب الساقج ااثتر: أجل ... أجل ٠‏ 
السواب ؛ قالقوى لا مكن أن قبل الشعيف عديلا له أو شبماً 
ب ء لآن القوى لا يستطيع أن يريط حتى يعرش ش عيشة الطميف » 
والضميفت لا يستطاسعم أن بعلو حتى ميش عيشة التوى ؛, 
لك ن القوى فوق الشميف » ولتكن ا 

الت أن نطب قب اليار : أنت واثم أمها القاب الماتمجبر 


. مدذاهو 


0 


1 


ال(زسصسالة وكد؟ 


مسب أن السدارة تاقوى يممل مايشاء فيرتاح اليم لما يسمل ؛ 
ثم يأبى عليك جبرونك أن تساوى عن يقل عنك قوة ومكانة ؛ 
ولكن هركن عليك فانك ل هام إلى ما فيه غين ذكرامتك 
أو حط لكبريائك 0 وإعا داعيت إلى ما تمد كرعا لو فملته ١‏ 
دعيت إلى تبادل الحبة مع القرى والضميف على السواء ؛ فيقدر 
قرتك يحسب على الشمويف كرمك ؛ ويقدر كرمك 'يشير 
توان-ك » وبقدر تواشمك يكون مك 

يمن نعرف أنك قوى » وتمرف أنك لست وحدك القوى ؛ 
فأ كثرناذو قوة ... وإنثب لم تسكن قوتله فى بنيته ففى صلابة 
إعانه » أو فى طيية عنصره » أو فى طهارة نزوعه ؛ أو فى عزاله 
وإإله ؛ وقد ينقسك ثىء مما فى غيرك من هذا كا ينقص غيرك 
شىء هما فيك من القرة . فلتقدركل هذ. المقات » وتم أن 
القوة ما عى إلا واحدة منها 

قال قاب الشاعس : ئيس ذاب الصميف أله صَميف ؛ لأنه 
خلق كدلك فل 'يداخل شيثاً جديدا على خلفته ؛ والقوى يكون 
مذناً إذا اختال بقونه » لأنه يدخل باختياله عيبا حبيرا 

لانيانا 

وكنت أظن أن عمل الؤكر قد اتتعى إلى هذا » ولكن 
وقف قلب الشاعى عرة أخرى يستكل رسالته ويقول : 

ماومتا أخوة » ومادمتا أشمر بروح الأخوةة . . . . فمليتا 
واجب عو آخر واحباتنا عر أنه أهمها ء هو ان نقدم الدون 
والواساة لمن كان متا منكوياً أو مكر وا ؛ فثل هذا القاب 
وأشار الى قلب الومس بجائى فى 5 يلم وك يتم أله » 
لأهلا يجد من يشكوء اليه » وإن وجد وله لا نيحد من يواسيه 
فيه , نيك وحده كنا انفرد وتذ كر » أو كل اجتمع فتفكر_ 
بكاء السابرن على غير أمل » والأحياء فى غير رباء 

فأنلنا جين على هذا القاب الكين نواسيه ؛ حتى القرجت 
اكربته 4 ثم أخذنا نتشاى وتتناجى ونتوامى ؛ ثم أقبلناعلي قلب 
الشاعن تكيره ونمالطه ونحييه » م انقض أؤعر 

ولا خرجت من التفكير وال ء ثم عدت كا أناشخساً 
فى سدره قلب » قلت : آه1 1 كم يسمش أامالم سميها لو اتحدت 
قلوبنا تأتحدنا ؛ وكان أساس أنحاد) الأخلاص ؛ 

( طننطا) اسيل #لائيادة 


بان المنن وسيف الدولة 
لللاستاذ أحمد أحمد بدوى 

غادر التنى أرض مصر وشءوره لأميره السابق سيف الدولة 
نستطيع أن بجسله فى بيتين الما التنى وما : 
فارقسيم اذا ما كان دم قل الفراق أذى بعدالقراقيد 
إذا تذكرت ما بينى وييتم أعان تلىعل الشوق النى أجد 

فهو قد شرج من مصر ونفسه ثوانة إلى سيت الدرلة » 
ممتاقة إلى الاستظلال يكنفه : لأن آماله التى غسها عند غيره ل ” 
ين ملها نير الحيبة والندامة ؛ ولم يكن اشتياق سيف الدوثة إلى 
لقاء المتنى بأفل من ذلك » فقد أحس بمد فرقته بفراغ ل علأه 
شاعى تمن .حوله » ورأى بليله الغريد قد طار عن أيكته ؛ وحظ 
عند غيره » ول يكن أحب إليه من عوديه » كا دات عل ذلك 
فمال سيف الدولة ,مد أن فارق المتنى أرض مصر » وهو إحمسباس 
كان من السهل على التنى أن يستثره وأن يقصد توآ أرض سيف 
الدولة » ولكنه لم يفمل لأمور نستطيع تاخيسها فبا يأنى 00 

أرلاً نا فطر عليه التنى من مو النفس والمظمة التى كانت 
تملا جنبيه ء فقد عل عليه أن يلجأ إلى منقارقه مضب منه » وأن 
يذهب إلى من قراط فيه ول ببق عليه ؛ بل مم فيه قول الوشاة 

وثانيا هنا العمر الكثير الذى قله مشطراً بحت #واءل 
نفسية » وعوامل خارجية وثورة وأضطرام عواءف ؛ وسب فيه 
سيف الدولة » ذل جد مناللياتة أن يقسد من هجاه » ورأى فى 
ذلك تشاشة لا يسيتها ولا يقبلها 

لم ذهب التنى إذا إلي سيف الدولة ولكنه قصد الكوفة » 
وهتاك كثيرا عاذ كر أيامه الاانة لدى الأمير وعيد. أاثار ؛ 
أماسيف الدولة ققد نس ىكل ما 3 كره التنى عنه حينا كان ععصر 
وأرس ل إليه ابنه سهدبة » ذل تحد الى مايشكرء به سو شتره» 
فكتب إليه قصيدة بدا فيا مايكه من جل اللدكرى وقمايقول : 
كنا رحبت ينا ااروض قلنا حاب قصدتاء وأنت اليل 
والسون بالأمبر كثير والأمير الذى بها للأمول 
الذى زلت عنه شرف وغربا 


ويداء مقايلى م زول 
نقص اللمد عنتك قرب العطايا ‏ صيرتى مخصي وححسمي هريل 


لحن 


إن ترأت” غير دنياى دارا وأا نيل فأنت الثيل 
من عبيدى إن عثت فى ألف كافو 
ر وى من هاك ريف ونيل 
ولا ينسى فى نلك القصيدة أن يسممه تلك النفمة القدعة التى 
كان يطرب با مساممه أيام كان فى كتقه ؛ قهو يحديه عن حرنه 
مع الروم وطول عررا كه معهم ء لآن تلك التقمة أعذب نئمة إدى 
سيف الدولة » قهو يقول له : 
وموال حيوم من هيه ننم غيم بها مقتول 
فرس سابق + ورمح طويل 2 ودلاص زاعف وسيف صقيل 
أنت طول الحياة قروم غاز فتى الوعد أن يكون القذول 
تلك القصيدة تمرك حقاً بأن التنى يحفظ أجل الذّكريات 


لأميره ولا يتساها . ثم لمامانت أخت صل الذولة وورةانعها ‏ 


المراق وسم به النتى أيت عليه_نفسه إلا أن يكون له نسيب 
من الحزن علها ذرناعا بقصيدة ندلك سحقاً على وجدان متأم » 
وأنه حزن رن أميرء القديم وير لساءه ؛ وفها يقول : 
طوى الجزيرة حتى جاءنى خب فزءت فيه بآنالى إلى الكذب 
ست إذا ل يدع ل صدقه أملا شرق ت«الامع حت كاد يشرقى 
أرى العراق طويل اليل مذ نميت 
فكيف ليل فى افتيان فى حلب 
يظن أن فؤادى غير ملب وأندمع جفون غير منسكب 
بلى وحرمة م نكانت مزاعية لكرمة الخد والقصاد والأدب 
فأنث ذاتراه يننى عن تفسه أنه لم يشارك أميره فى الزن 
وبقسم له بحرمة الققيدة ثم يقول : 
يأأحسن الصبرزرأولأقلوبيه وقل لصاحبه يا أنقم السحب 
وأ كرم الناسلامستئتيا أحد1 -منالكرام سوىآيانك النجب 
وامل رغية سيف الدولة قد اشتدت فى أن يكون التنى :إلى 
جانبه قأرسل إلِة كتابا بخطه إلى الكوفة بطلب منه أن يسير 
إليه » فأجانه بتصيدة فها عتاب جيل واعتذار عن التخلف ؛ 
ومدح ليف الدولة ؛ ولمل للتنى ذلك الدم بريد أن يموض 
على سيق الدولة فقدء ؛ واستمع إليه يمشذر ويقول : 
وما عاتنى غير خوف الوشا ::وإن الوشايات طرقالكذب 
وتكثير قوم وت#قيلهم وتقريهم بيتنا والخيب 
وقد كانتب يتصرثم ممه ويتصرق قلبه والحسب 


ازسسالة 


وما قلت للبدر أنت اللج 
قيتان منه البسيد الأيا 


نوماتات الشم سنت اذهب 
ويفضب منه البعاىء النشب 
وعدحه ويقول : 


وما لاقنى بلد بمدم ولااعتضت من وب تعياى رب 
وما قستاكل ملوك البلاد قدع ذ كر بعض» تمن حلب 


أفى الرأى يشبه أم فى السخا م أم ف الشجاعة أم ف الأدب 

ثم عفى مادا مميدا على أذنه تلك النئمة القدعة ‏ كا 
قلنا ‏ نغمة مدحه بقتال الروم 1 

تلك علاقة المتنى بسيف الدولة ومىعلاقة لاتتمدى المراسلة » 
وقد يقال : أماكان من الخير للمتنى أن دذهب إلى سيف الدولة 
بعد أن دعاء ؟ ولسكن إذا علمنا ماكان يذشاه المتنى من الوشاة 
وأن الأساة ريا تذكرر خفقنا من لومه والاعتراض عليه 

لياق التنى إِذْ سيف الدولة بمد أن قارقه حتى قتل ؟ أما 
شعور الأمير ساعة على عقتل شاعره القديم فان كنتب الأدب إفا . 
كانت لم محدثنا عنه قن السهل علينا فهمه . إِدْ لبس من اليسير 
على سيف الدولة تقبل مثل هذا الخير من غير أن يمزن 4 وأن 
يتم من أجله فى صميم فؤاده 0 
امي اامر ارق 


ا سد 


مقالات الاستاذ الر افعى / 
به فى عزءين قرا .م صغير ْ 

٠‏ يحتوى .170 مقالة فى أنم الواشيم ؛ 

نشر بمقها فى ( الرصالة ) والبعض الآخر لم يتشى 


الاشتراك فى الجزءن مما : عشرون قرشا 
غير أجرة البريد ؛ والئن بمد الطبع أربعون قرش 


النسخ محدوده 


نلفت أنظار لثنراء إل أن باب الاشتراك سيقفل فريباً 


ري ب 5- 


الرسصالة 


!مع ركة عدوى 
للاستاذ الفريق طه باشا الماتهى 


رئيس أركان حرب الجيش المراق 


وكان لوقع عدوى شطورة خناسة من حيث الاحتشاد 
فى ظ ادجرات 6 حيث بوجد طريق يريط عدوى يأحرة توا بمد 
أن عر بذوئدت ويقطع خط الانصال على القوات فى ادجرات » 
وإذا أرادت الانسحاب تكون القوة الحدشية فوعدوى قد سيقتها 
الى تحر » ينا موقع أحرة خطير وهو واقع علرعقدة الجبال 
ويستر ميتاء مسووع 

نعم وجد طريق آخر بربط ادجرات بزولا 3 جنون 
مصوع واستطيع القوات أن نتدون وتتنسحب واسطته إل 
الساخلفندالا<ة ؛ بيد أنه لايستراليتاء ااأمصوع» » وهذا اليناء 
هو القاعفة يع الحركات ومنه تتمون حاميات « كرنت »© 
ود كلا 6 ؛ ول يكن البريطانيون راغبين فى اخلاء "كلا قبل 
أن يقَضُوا على حركات المبدى تماما 

وقد أدى جم القوات فى ادجرات إلىمجامهة القيادة الطليانية 
مشكلة الدوين ..وكان فى عدوى مقدار كبير من النائر اضطر 
الطليان الىانلافه للا انسحوا مها . ول تكف وسائل النقل لتقل 
الؤن . ويدلا من أن عونوا الوحدات الأهلية أخذوا يدفمون 
الها الدراتم بدلا من الأرزاق: بين كانت الأرزاققليلة » وكانت 
الأحوال جيماً تل على أن الطليان وتوا فى مأزق لا تكلم 
الخررج مته إلا بسموبة 

فأرادت المكومة الطليانية أن تنقذ الوقف بإرسال قوات 
جدددة الىاريترة ؛ وقررت من جهة أخرى إنزال القوات وميتاء 
زيام للنقدم مو هرو واستالة للسلبين الى جانب إيطاليا ومهديد 
الماسمة « أديس ايا » » فتضطز القوات الحيشية الىالانقسام . 
بيد أن حكومتى بريطاتيا وفرنسا لم نواتها على إنزال القوات 
الطليانية فى ميثاء زيلع'ى السوفال البريطاني لأمهما كانتا قد 
انفقتا على اعتبار مقاطءة عر من الأملاك الحبثية . وهنه 
القاطمة الكثيرة السكان تتجر مع الستعمرتين الفرنسية 
والبريطانية. + ولكلنا الدولتين منافع ناصة فيا 


مندطد 


والذى زاد الطين بلة أن الخلاف ظهر بين القيادة الطليانية 
ف اريترة وبين الكومة الطليانية فى رومة . وكانت البرقيات 
ألتى برسلها رئيى المكومة ‏ كريسئ © تتدد يأعمال الجنرال 
بإراترى »وكا ورد خير مَوْم الى أيطاليا تثور زويمة فى رومة 
تنتهى بإرسال برقية شدهدة الامجة الى ساك الستممرة وقائدها 
ومن هده البرقياتالبرقية التاليةالتى أرسلها رئيىالمكومة 
إلى الحا كم المام بعد وسول أخبار نسكية ه امبا - الاغى » : 
« أرسلنا اليك أ كثر مما طلبت ولا نال ترسل . وإذاكان 
سبي المصائب عدم كفاءة وسائلك أوقلة كفايتك فلويل اك » 
وف البرقية الأخرى بذاكر ما بلى : 
« يظهر لنا أن فى روسك شيثا من الخيبة والترود » 
وطلب الجنرال إرسال أريسة عشر فوجأ ومس بطريات 
حبلية ؛ بيد أنه م يفكر فى كيف يتمكن من:عوين هذه القوات 
بيما كانت القيادة عاجزة عن تموين أولئك اللوجودين فالستسرة» 
وكان بحث فى القيام اهجوم من جديد ٠‏ وكاإرتب سؤانيه 
« كريس » اليه ما بلى : د أنالا أرد منك خبطط حركات » . 
دما أرغب ألا تسكرر المزام » 8 
وق ه ينار كهما أرق الجزال د بإراتيرى » أنه لا بزيد 
إرسال قوات لأنه لا يتمكن من عوين ااقوات أأوجودة عنده . 
وبعد سوط قلمة «مكلة» تأ "كد الجزال من كثرة قوات البشة 
التى عسكرت بين « مكلة 6 وادجرات » فقرر ترك مقاطة 
لاتيجرى» والانسحاب يقوأنه [إلمسموع » وطلب ال وإققةط ذاك 
منرومةء إلا أنالمكومة الطليانية لإتشاركه فى هذا الرأى» وكان 
كريسى يستهزى” يباراتيرى مبرقا اليه  :‏ انك مصاب بالتدرن 6 
قل ب الجترال بدا من رءى اخيش الطليانى ف التار 
لم تمل سرد عروى 
!ا حاصر ما كونين قلمة 8 مكلة © عسكر متليك يمجيشه يبن 
القامة و« ادجرات 6 » ولا سقطت 2 مكلة © وافق على ذعهاب 
الأسرى مقابل مال تدفنه اليه الحكومة الطليانية . وكان رسول 
كريسى بفاوضمنليك فىهذا الشأن . وسافر للوظفون للدتيون 
أولا الى 2 ادجرات 6 ؛ ويمد خمسة عشر يوما سافر الجرحى 
والرضى على البغال ال ىأخرجتها الحامية من القلمة ثقلة للاء فيا 
وقد أظهر النجائى مقدرة حرية بالاستفادة من سوق 


هئ" ؟ 


الأسرى . ول تكن القوة الحتشدة فى ادجرات قليلة » وكانت 
القلمة <صينة ؛ والطريق!لدى يصل مكلة إدجرات وعرا ؛ وعر 
عشايق حسما الطليان لدعا فى وجه الأحياش . وكانت الجبة 
للمرضة جوم واقمة الى المتوب ومسيطرة على الوادى فىاتحدار 
عدد . وكان طول الحنادق حول القلمة ٠6لا‏ مترا » وكانت 
مواضع الداقع صالحة الرى على مسافات بميدة . وبلقت القوة 
الكلمة الدقع عن هذه الجبة ٠٠‏ ٠ر١؟‏ مقاتل » وكان التقدم فى 
هذه الناحية يلق عراقيل وموانع » وقد لا يتجح المجوم على 
الطليان لناعة مواشمهم وكثرة مدافمهم ورفرة سلاحهم . واذا 
استطاع مئليك أن ينقل جيشه من ثملى مكلة إلى عدوى دون 
ع الطليان قله يكون قد هده طريق 2 أسره مصوع » 
ولأ الطليان الىالانسحاب من ادجرات ؛ لأنالتقدم من عدوى 
فى الهبة الثالية الشرقية يقطم خط الرجمة على امرش الطلياتى 


ولكن كيف يستطيم مئليك القيام بإلسير الجتى مهنا ٠‏ 


الحيص اللجب دون عل الطليان ؟ والأص يتوقف على المدعة » 
والمرب يوان : 9 رب حيلة نذنى عنقبيلة © . وسرق الأمرى 
وقهم الجرعى والرقى من مكلة إلى ادوجرات عيأ هذه اللدعة» 
فأنبأ منليك القيادة الطليانية يأنه سوف بوفد قوة من جيش 
35 رن مع الأسرى لمراستهم ٠.‏ قسأة نهم بوم 58 يناير عل طربيق 
«اهمرثاة ؛ وى اليوم الثامن غير طريقهم الى هوزن 6 بمجة أن 
الطريق الأول لا يسلح لوق الرضى والجرعى ؟ وهكذا قدم 
جيش ما كونين على طريق 8 مكلة ‏ هوزن س أدجرات » 
وبراسة هنا الميش سير مئليك -جيشه من معسكره الىشعدوى 
ولا ول الأسرى الىادجرات كان جيش مئليك وعدوى والندق 
به بمد ذلك جيش ماكرتين فاصبيح موا القرة٠٠عرءحرجل‏ 

ولارب ف أن منليك أمل أمر « أوجرات 6 رامعم 
بعدوى , والهتيقة أن لط « ادجرات - عدوى © خطورة 
عظيءة من حيث السيطرة على مستعمرة أربترة » أو سد الطرق فى 
وجه للبانجين لبلاه المدعة » لأن الخط الدذّكور كا سيق القول 
عر بذرى الجيال النى توا اللخط الفاسلل بين حوشى هر مار 
ومهر تكاسا . واعتمد متليك على تفوق عدده وتيقن أن الضرية 
النى ينزلها ‏ عدوى تفتج له الطريق . ومادام هو فى عدوى 
فلا يرو الطليان على التقدم فى الجمة الجنوبية الغربية 


الرسالة 


ولا وسل الجينى الى عدوى احتل الروالى الشرقية وتأهي 
للمعركة . فاضطر الجترال 2 بإراتيرى » أيضا الى تثبير وجهة 
جيشه . فبعد أن كان متوجها الى الجنوب نوجه الى الثرب 
و1 وستمجل منليك القتال ء وكانت لدنه ميمات أخرى د 
أن وتدزها قبل الممل » وعى أراحة اليش » واحتلال الواشعم 
المسيطرة 3 وتليح الأملين والمستممرة وحتهم ع 
الطليان . فتظاهي بأنه بريد الملح » وشاغل الطليان عناونات 
ساح ؛ ماهم على البقاء فى ادجرات . وطلب من الاك المام 
أن تحرى اللناوشات على الأمس الآنية : 
اعثار ‏ مهر مارب ومور بلز: خط الحدود: و تصحيح معاهدج 
كسلاء والاعتراف بإستقلال الحبعة . وهكذا أظهر لما أنه 
مالم . بيد أن ال+نرال 9 بإراتيرى 4 أنأء يأنه غير مقوض 
يقبول هذه الشروط مال يقن على رأى رومة 
وف 1١‏ فيرار سنة 1893 تجحت تدابير متليك بإغراء 
الأهلين الذي نكانوا قد تطوعوا فى اليش الطلانى مقابل واتب . 
وق14فبرار رك التطوعون اليش الطلرالى واتضهوا.لىاارشس 
الحدشى وهاجرا قوة الستار الطايانية فى صوق 3 اليطا » 
وحاول ائدالقوة فىهدءالجبة أن يحول دونانشام التطوعين 
إلى الأحباش وأرسل وراءثم فسائل طليائية على التماتي ء الا 
أن التطوعين أحاطو ابوؤلاء واشطروثم الىالتسلم وساقوثم أسرى 
الى مئليك ؛ فتشجع الأعلرن بذلك وناروا على الطليان » واستولوا 
على طريق ا أدجرات ستافه 4 » وقطهوا الآسلاك البرقية ؛ 
وطفق الطليان يشءرون بحرج الوتف إذ قلت الأرزاق ؛ لأن 
اكوا رأ دوا مواجونالقوافلعلى<طالواسلات ؛ وكانتالقواءل 
قسير را حاسيات قوءة ببطه . وأخذ يعض فمائل الجووش 
يتقدم حو أسرة لعبور بر مارب والرسول الى 2 غودثلامى 5 
(يتمع) ل الرباشمى 
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ارعمسالة 4-؟ 


شعراء_الربباي: 


أدب اللاأرودى وشعره 
شاب انْقهاء مان سْ: عبلى مولره 
لللاستاذ أحمد الزين 


أما وقد حدثت إليك فى الفصول السايقة عن ألفاظ العمر 
وممانيه ؟ وببنت أن للشمر ألفاظاً ومعالل ممتمين به؛ لايشاركه 
فهما غيره من الكتابة والمظابة ؛ وأوتحت الفرق بين العانى 
الشعرية وغيرها من المانى البسيطة ؛ ومثلت جنيع ذلك عاأو نحت 
به الفرض من شمر القدماء والحدثين ؛ ذانى متحدث إليكاليوم 
عن شعراء الألفاظ تأقول ؟ 

قد يغرط بس الشءراء فى سين الألناظ وتجميل المبارات 
مع خلو الشير من المانى المية » والأغراض اللاعة للبيئة » 
والتفكير السار لثقانة الممى ؛ فلا ترى ف القسيدة على طوهًا» 
بل فى الدبوان على شخامته صورة صادقة منتزعة من حياة الأمة 
ولامن حياة الشاعن ثقسه ؛ بل يعمد الشاعن إلى منانى سواه 
من الشمراء التقدمين فيرددها في شمره 0 ويحشو مهأ قصابده 0 
وبحاول أن يدع القراء عن هذا التقليد بألفاظ يجيد تبذيهاء 
ويحسن اختبارها ؛ ويجرى فيها على مذهب. القدماء من الفخامة 
والجزالة والمتانة » ومع عأس الفخامة ولك الجزالة فاناك تشعر 5 
تموع القسبدة وف كل بيت من أييالم! يرودة الورت وسكون 
القناء » كا تك ترى جم ميا يبدو الخال على مياه » وما يمدى 
الخال مع فقد الخياة ؟ فانه مما لا نزاع فيه أن للسانى كا لذوات 
الروح أزمئة عددودة ماما 0 وأجماراً معدودة تميثتها ؟ وأن 
من المافى ما ينقفى أ+له عجرد انقضاء الحادة التى قبل فها » 
ناذا قل بسدها عد من الماتى الرئة اليالية ؛ ومنْها ما بخلد على 
توالى الدصور وماق الأجيال وبظل جدداً على قدمه » ينالب 
امن عا فيه من عتامر القوة والبقاة ء وداة ذع المدم : عا فيه من 
أسباب الحياة » وذلك اذا تعلق المنى برض ع فىحياة الانسائية 
جما, ؛ وسلح أن بتخذ مشلا سائر] بين بيع الأحياء ؛-وستها 
ما يمخرج من فم قالكه ميتا » كالنقط الذئ لم يستهل صارسا , 


لا يستدق قسلا ولا تكقينا؛ لأنه ولد دفينآ ؟ وكثيرا ما ترى 
ذلك فى شمر التقليد وقسائد المارضات التى يجارى فيا الشمراء 
من تقدمهم من سفول الشعر وأعلام الفريس 

وإخحلة فن عيوب الشمر الى لا تنتقر أن 'يمتى الشعراء 
بالألفاظ دون ملاءمة العان قلبيئة التى يعيشون فها 0 ومسابرمها 
لثقافة المصر اقدى قيل فيه الشعر 

ومن هؤلاء الرحوم ( مود ساى البارودى ) ققد كاق 
رحمه الله غرياً فى مصره ؛ وصياغة عصر غير عصرء » ومثرداً 
فى روض الملويين يأغاريد الباسيين » ومكسمماً دولة اسماعيل 
وتوفين ما لا يطرب له غير الرشيد وأنداده من أعساء اللؤمنين » 
فهو شاعى جاء متأخرا عن زمنه » يميد المهد يبنه وبين أقرانه 
وأسائذته من أوائل المصر المبامي إلى أواسط القرن الرابع ؛ وثم 
الشعراء الثلاثون الذين اعتمات مختإرانه الشخمة على كرام 
قصائدثم » وعيون شعرثم فى أثم أبواب الشعر وأجل أَغمراسّه فى 
تلك المسور وعى المدبم والناء والأدب والسفات والنسيب 
والحجاء والزهد 

و .زل هذا الكتاب متذا خخ حتى اليوم ينبوعا صاق 
المورد ؛ ومهلا عذب الشريمة » رده الأدباء والمتأدبون ظلاء » 
ويصدوون عنه رواء ؛ ؛ فك من أديب ناخ فى هذا آلجيل 
قد مخرج عليه 0 وعل من أعلام البيان المربى كان مرجع 
يانه أليه وشاعير طل, ذكت شساعريته » وعت موهيته 
بالرواءة عنه » والأخدذ منه ؛ ولسازر متمقد حلت عقديه 
عطالءته » وانطلق من وثاق اللكنة هذا كرته » وتمشّم مسقل 
الألفاظ ء وعلو البيان.ء وأشراق” الأسلوب يدوام النظر قيه» 
وعاكاة ما يملق بالذهن والسأن منه ؛ وك خابط فى ظلنات 
المجمة اسةوضح معالم المربية المريمة ؛ و ملام الممو و الشمرية 
المحجرحة بضوء مضباحه » فهنم الجموعة فى حمسن ما اشتمات 
عليه من قصائد الوا لدين وجدراها على الأدياء والتأديين ؛ 
وكثرة من مخرج علها من الشعراء الجوّدين ؛ أشيه” الكتب 
بمياسة أبى هام وإن الغخص كل مهما بشعراء عصر » فختار 
أبى تمام مقطمات من شمر المرية المالمة الى م يدها توليدء 
وعمتاو البارودى قصائد من شعر الولدين ؛ -فيث اتتحى أبومام 
فى حماسته ابتدأ البارودى فى عختاراته » فب وكالذيل له » وان كان 


000000 


الرسالة 


أشق من الثوب ء وقدكان يقال : إن أبجتمام فى اختياره » أحمن 
منة فى أشماره 
وعتدى أن البارودى يشبه ف ذلك » بل هو أول منه مبذا 
الحمكم الأدبى العادل 
طميع شمرء ليس إلا تقلداً لشمر هؤلاء الثلاثين الذبن 
اختاد لم » ولا نزاع فى أن الأصل أقوى فى بابه من التقليد مهما 
الغ اللقلد فى احكام عمل » وتنوق فى تقليده 
أما أبو تمام في يقنّد أحدا فى شعرء» لكان إمام مذهب 
شعرى" خاص موسوم. به ؛ معزو اليه ؟ غم 'يسسق قبه بأحد 
قله ؛ وتايّمه عليه "كثيرون ممن عاصرء أو جاء ببده 
وناهيك عاكايده البارودى" رحمه الله من المتاء والجهد فى 
جع هذه الدواوين النىكانت تعد فى عصرء من توادر الكتب 
ونفائس الخرائن » وذخائر الكنوز اللخطية التى لم تصل الما يد 
: النشى بطبع ولانسّخ » إذكان بعضبا فى خرّائن المظاء والسّراة 
يتوارثونها فما يتوارثون من ذخائر وطرائف لا يمرفون قيمم1) 
ولا يشرون ما”يفمل بها ؛ وكان أ كثرمم بل كاسهم من أعسراء 
الترك الذين استوطنوا هده البلاد واتصاوا علوكها : إما بااودة 
أو بإلقربى أو بالممل » واستأئروا بالثروة الوافرة والهاه المريضٌ ؛ 
وكانوا يدون فى شزائهم تلك آلكتب مباهين بمضهم بعضاً 
فى جمبا » لافى ثقمها » وقد آل بعض هذه الازائن الى دار 
الكتب المصرية من عهد قريب »كلكتبة الرحوم طلمت يك 
وحليم بإشا وغيره1» ويشهد الله مافتم أ كثر هؤلاء من كتمهم 
سفرا » ولاقرءوا مها سطرأ ؛ واعاكان 'يمجيم ما يرون فى 
بعض هذه الكتب من النقوش الفنية البديمة » والسور 
التقنة ارئيمة » ويهرمم من الكتاب ما برون فيه من نفاسة 
الثلاى ؛ والملاماتالقهبية فى أواسط الصحف أو على الأطران » 
وغير ذلك مما يسترعى الأبسار )دون الأفكار 
ولا بزال بيننا الآن من الناس من ل مكف شديد بانتناء 
الكتب : إما يذل الال الكثير فى شرائها ٠‏ أو بإسّهدائها من 
مؤلفيها وجعيات نشرها » ويلنوقوثتقى تجليدها مجليدا حمنا » 
وينقشون أسماءهم عليها ذهب » ويرتيولها فى خزائتها رتييا 
متقناً » وينسقونها فى موائمها تنسيقا فنّيا يمج الناظر » متوخين 
فى اترتييها التجانس فى الألواتف والأحجام » دون الملوم 


والوضوعات » إذ كانوا لا يفقهون من ذلك تليلا ولا كثيرا ع 
ولا يدركون من نقسها جليلا ولا حقيرا ؛ ممتقدين أن -بجرة 
السكيب مما ثم به مرافق البيت » كجرة الزاثرين ومجرة الطمام 
وما إلها » فان قدم علوم زائر أدازه حجرة الكتي ليرى 
أر التعمة علهم ؛ جمع هذه التتحف هم 

وكان بمض هذا الكيز الثمين مدفونا بين أتققاب الاجد 
وف وى الزواا فى حراسة الل من تتد. ماء يسعوه لتجار 
الفريجة بسح وسف بثمن ( مخس دراتم معدودة وكانوا فيه من 
لاسي 

فتفرق أ كتر هذه الكتب فى المواصم الأوربية ؛ إما ق 
ينب قنامة » أوف الخزاان الحامةء والأدياء والاهماء فى الشرق 
يتلهقون شوق الها ؛ ويتحرقون أسا عابها » ويسمدون بها 
جماعهم بأحام | ؛ حاسبين انها انقرضت بانة رأضوم ؛ وذهميثت 


0 ؛ وى اتختلس - من بلادهم وأتتحب من بين أيديهم ؟ 
واللفة النى أشفت” على الموةة ؛ وأشرةت على لأنحدارء فى حاحة 


ماسة الى نوشةر أكبرى لأحيائها : وقوام نلك اللمعة هو احياء 
كلك المفطوطات البالية » بل الآنار الباقية لأعلام لابيان وأصراء 
الكلام درن الكتاب والشعراء » قبت هذه الكتب ى 
ظلمات الحرّائ مثات من الستين تتمافي علها المقب والأجيال» 
ويتضافر على تمطيل الانتفاع ها المدل والاهال ؛ وتتتفع المرذان 
والأرئض يأكلما » أ كتر مما ينتفع الأداء والملناء ينسلهًا ؛ 
حتى أناخ أله لما ذلك الأدب ااي » والشاعى النْد ؛. نتولى 
نظارة دروان الأرآف » وجع مابق من قذه البكتب فى اجا ِ 
وكان هذا هر بد العمل فى إقامة دادر للكتب فى ممر 
ولاينين” عن ذهنك أن مايذله ذلك التابئة رحمة ا من 
الجهود الشنية فى الظفر بتناك اللدواوين أأتى جع منها مختار انه » 
]يكن 1 كر مشقة ما عاناء من التسب الْمِض » وانمتتب 
الَْضش »فى تسحيح ما أفده أيدي الجهلة من امسا 
بل للاخ مرى ألقاظها » وإملاح المركف من كاتياء 
وتكيل الناقص من أبياتها ؛ وإعادة الماء والرونق:إلى ماشوه 
الجمل من جالها , ومسخ من مسو رها » وطمّس من ممالها 0 
وان أشن ذلك ل) يسعتف الجهود ؛ ويستتئد الزمن الممدودء 
والعمر المحمدود فاتك لاتكاد تتح أحد هله الدواوين المتعاوطة 


6 


م 


اختاط حايل الطروادييت بناباهم » وظاو! مبرعون إلى 
الأواب حذر الوت الى يتلقفهم عن تكثلهم وعن أعانيم » 
ومن فوتهم ومن نحث أرجابم » كأعا مت النايا فى كل 
خطوة فعى لحم بالرماد , . . طالما يكر أخيل هنا وير هناك » 
وتكر من خلفه وتفر شياطين اليرميدون ؛ صانحين منهدجين : 
« إثثارات يتدوكاوس 1 64 

ووقف أبولاو وهو يتميز من النبظ يشهد المركة؛ وبرى 


إلى أخيل يحصد تلك الرؤوس اليانمة الى لم يحن بعد قطاتهاء 
0 علك أن دنا منه وقال : 

« على رسلاشديا !بن يليوس » فكاأنى بك ما كفاك من صرءت 
حتى لتحدثك نفسك بقتال الآلمة ؛ وعار يتى أنا من دون أرياب 
الأول خاسة ؛ ولكن همات ! قانك لاه نوما ذائق اوت 
الذى لن يذوقه إله فى الأرض ولا فى السموات ... فاتصداى 
تقتيل مؤلاء الأرياء » ولا يثرنك نصر قد تكولتتب فى 
أثاره هزام .. .. .. 6 

وعبس أخيل عبوسة قاغة » ثم نظر ال أبولاو "مقشيا 
وقال : 8 حسبك ياسيد الشمس ما ضْيدءت من هود ؛ ومافوات 
على من ثارات ... أعسج فى سوا؟ك الشاسمة » ودع بنى أو 
يمطرءون من أجل الجد والشرف ... لقد أنقذت 2صمى من 
قتلة محققة » فبل يا برى #ظل سيد الشمس تمترض طاريق 
الأقدار ‏ لمر ح فى كيفك النجار الأشرار ؟ . . . » 

وانطلق أخيل يمدو فى إثر مكتور ؛ وكان مكتور قد أخذته 


حى 'ترى ظلاما كثيفاً نن التحريف والتصبحيف قد غشِى 
جيع ححفه » وَحيكم على جيع سطوره ؛ فلا يبدو لميتبك فى 


وسط هنم الظلة من شماع الصواب ».إلا مأ يبدو شو,” 


لشب من لل السحاب » ولا تسكاد تقراأ سطراً خاليآ من 
عدة كلات محرفة » أو مضحفة » غير مستقيمة المنى ولا واشحة 
القرض » يمتاج إسلاحها إل زءن طويل » ويحثر غير قليل » 
وذمن غي كليل ؛ وحشظ من الخطأ » ودقة فى القدوق الشمرىة 
ينهذ بها القارى' إلى وجه الصواب ؛ وحّسن اختيار فى الحو 
والائبات » وتفيلم دقيق ذا يقتشبه سياق الكلام من الماتى 
والأغيراض » ومعرفة بأساليب الشمراء ومسطلحائهم فى كل 
عصر ء ليكون المر والاثبات تآبمين لأ تقتَضْيه هذه الأساليب 


وتلك الصطلحات وخبرة واسمة بالكتب اآمرية والأدبية » 
اام هم 


وأغياض كر مها » ومكان الغادة منها 05 ثم إعمال لمن بلا 
كال ء وإجهاد القسكر بلا سآمة فى الألفاظ الحرفة » والميارات 
الثلقة » النى لم يستقم مسناها على وجه من الوجوه ؛ بتقليب 
حرونها بين التحوبر والتشيير ؛ والتقديم والتآخير ؛ والمنف 
والزيادة » والاعهام والاهال » حتى يستقم الممتى و يتضح الغرش 
“مع الأمانة التامة على الأسول ء وعدم الحروج عنها إلا بالقدر 
المقول . 

هذا قليل من كثير من الشقات التى يمانها الناظار فى أمثال 
هذه الدواون ليختارمنها مجموعة مخمة ممححة أقوم تصحبح 
كختارات البارودى 

أما شاعيربة البارودى فستحدثك عنها فى المدد القيل 

0-0 الزمه 


ا ازسالة 


المزة فأبى أن ينجو بتقسه فيدخل الدينة مع الداخلين 

وكان يرام ؛ الك الشيخ » يشرف على الساحة الخراء من 
أحدد أبراج مدينته » فرأى ابنه واقا فى [حدىحتيّات الأسوار 
يستجم ؛ وبرسل فى رهج اليدان عينين سادرتين عزرثين » 
تشفان عن قلق عميق ؛ وأشطراب دوى » قريم الآب الفئود » 
وزازل زرالا شدها » وطق يثن أنيناً عاليا » ويضرب صدرء 
الأوهون ببديه الواهيتين ؛ ثم يسييح بابته أن يسارع إلى البواية 
الأسكائية قبل أن يلحن به أخيل » عسى أن يتجو مما يتربص 
به من متون ... 

دأى بغي !مكتورا فم تقن فى هذا الميدان وحدك تتنظر 
الطاغية أخيل عليه لمنة الماء والآلحة » بقتله بنى" » واهداره 
دماء مواطني ! 

ص يابنى لفسى ما مجوّعت ل بوليدور وحوّنت أمض 
الحزن وأوجعه على ليكاون » وحطم قلى مرن الأمى على 
أبناء إليوم ... 

هل يإننى تأنت أمل طروادة وممتد رجائها » وليس لها بمدك 
من وى ولا شفيع ! 

0 فأبوك الشيخ قد سدعه المرّن » وأوقرت ظهرء ويلات 
الحرب ؛ وأغطشت عيئيه أرزاء هذا البلاء » فلا نكن أنث محنة 
لمن التى تحل به » واستيق شبابك له يتل بك , ولأمك 
الفجّمة تستلهم بقربك الصير ؛ على مكرتا الرمن المارم من 
نسكبات يلاح بعضها البعض » وتأخذ أولاها يتلابيب أخراها 
مشر ق كل شعس » وكل" ميب ضس 

صٍْ يا«كةور إلى !؛ إلى والدتك ؛ إلى زوك ١‏ إلى طفلك 
الذى تكاد تسمه لايم ؛ وندعه شلئك الشقاء 1 ... 

5 وحسبتا أرامل شجماننا اللانى يمان إشراق امنا ظللة ؛ 
ويصيرن لألاء المياة قتاما ... أو برسغن فى أغلال الاستعباد 
حيث يقمن فى خدمة الاغريق الاؤماء ... ! 


ص إلى بأبني ! فو أراب الأولب إن لأرتمد فرك كا خلنك - 


ماق بالمراء تنوشك سياع الطير ؛ متيو لوارى هه البرية 
الى طالما أطممتها وأ كرمت مثواها ... » 
وسمت الللك 6 وراعه أن أبنه لم يتحرك لتوسلاته :» بل 


لبث مكانه يرمق الميدان قراح يضرب يدا بيد ؛ ثم ألمتى مؤمل 
يحثو التراب على رأسه الجال بثاج الشيب » شف الألم » 
وهذه الشملة البيضاء النى زادتها أحداث الزمان اشطراما ... 

وكانت عيكو إلى جانيه ... هكيوم! مليك إليرم » . 
عكيو! الأم ... الى لها أخيل فى عدد من أعل أبثها , 
وحاول اليوم أن يفجمها فى مكتور » ايها الببكر » وناج الأمومة 
الوسّداح » الذى تفخر به كل أم ؛ وندل يكل والدة ! 

وقالت الأم الياكية مخاطب مكتور : د هل بإوادى نانك 
وحدك لا تستطيع أن تكبح جاحهذا البحر الزاخر من المتد» 
بل لوأن معك ألنا من شجمان طروادة ما وسموم أن بردوا 
عادية هؤلاء الميرميدون القنمين فى حديدهم » الكثير ين فى عديدثم 

هل با مكتور واستبق شبابك وعنفوانك لأمك المزوئة الى 
مييق لها من ولد غيرك ؛ ولاعل إلافى جوارك ؛ ولاحمى إلا 
كنفك » ولاعِن برد عنها عوادى الأيام إلا فى ظلك ء ولا نفر 
لا بين النساء إلا تفرك , وماتمد الآلمة فىأهك ؛ وتشد _ 


هل ب بنى فقد أزيتنى الرؤى » وروعتى الأحلام : وحثءعت 
نوق صدرى أشباح هذه الساحة الى تنتأ تليس المداد وكخلمه 
وتغرى بالنصر ثم تنزعه » وإن سرت بطلا بفوز تنسكص نتانجمه » 
نتتقد أضلمه ومترج يدمه أدمعه 6 

وكانت اللكة : كاكان اللك ؛ تمزج توسلاتها إلى وإدها 
بأغلى الدموع ٠‏ وأحر الآهات ؛ بيد أن مكتور ظل ممرا 
مكانه كالحية الرقطاء الى تتحوى وتنكوم فى انتظار طر تنقضش 
.عليه ؛ وكان عنى نفسه أن يأخد أخيل على غة ١‏ فير ثم 
طروادة مئة ؛ ويطفر لنفسه بنفسه [كيلاً مرء_ الجد لم يزن 7 
مغرق بطل من قبل 

وكانت توسلات أ.ويه تتنار فو قأذنيه » ولا يمخىلها قلبه؛ 
بل هو قد ظال يحل فى يقظته أحلاما معسولة ؛ كانت تطن فى 
خلدء مكذا : 2 ذل لى إذا ثنيت عناق إلى الدينة ألوذ ها من 
أخخيل ؛ فأرسف أبد الدهى فى <ضيض المار ؛ وأطاطى' حياء كا 
لقيت طروادياً مبمس فى أذن أخيه : إن هذا مكترر اقى ولى 
دبره » ونكص على عقبيه ؛ ول يحرق أن يلق أخبل عترده فى 


1 


الرسسسالة بيتف 


لليدان ». وأين أذعب من غادات إليوم وحرائرها إذا أئا وليت ' 


الأدبار » وها هن مشرفات على الساحة يرن ماذا يكون من 
أسرى مع ابن يليوس اقذى تفزع الآلمة من ضرلاله » وحور 
الأرض محت عجلانه » وتتمقد مجاجة الوقى فوق رأسه فى حين 
يرز منها كالسكركب الفرى ؛ حاشاى أن أعود أجرر أذيال 
الحييةء قاما أن ألناء فأريج اللدنيا قاطبة من شره » وإماأن برمى 
هومن هذا الحم ءءء يم فأففى فسبيل بلادى ومن أجل مملكتى... 

نم نيم رك كياد ؟ أرجوان أن أدسل إلى 
المديئة مآ كون بنجرة من ن الو تالشريف فوقأديم الميدان ساعة» 
ثم يفتدما أخيل على » فييك يذ م شاة لا حول لها ولا طول : 
أو وضع الأغلال فى عنق ويجرنى فى شوادع ( إلدوم ) كا تكون 


-أذن الجارية فى يد النخاس بسوق الرقيق 1 ؟ 


داشاء ل ا وي 
مادام لن يضيرلى إلا ما حتمت للقادير على ... 

وماكاد يفيق من أحلامه <تىكان أخيل ا لوجه » 
وعلى كتفه الرحب الحرتل رمحه الظاى' المتيد ؛ وفوق 
صدره العريض المرد سوايغ دروعة التى سردها الأله الحداد 
لكان » تتسكس علها آلاف وآلاف من آراد الشمس فتهر 


الأبصار وعخام الأفئدة ؛ وذيب فى الوادح كهرياء الرعب ؛. 


وتشمل قى الرؤوس ضرام الشيب ١‏ ! 

وزاغ نسى هكتوو » واشطرمت مفاءل ء وأنخب قلبهء 
واستطير ليه ؛ وأح س كان جبلاً ينحط على روحه فلآ يكاد 
يناجا » وذاب الثلج فى عروقه مدت من الروع والفزغ ء 
وعننه قشمريرة طنقت تعصف بكيانه الضخم ؛ وتلمب بفؤاده 
الوتى .. 

ثم دا له أن يامب جيادء فتفر به من وجه أخيل » ولكن 
إل أن ؟ إنه حيمًا تولى قم وجه أخيل ١١‏ إن أخيل غداآلاما 
لا حصر لها من الأشباح الذزعة تملا الاحة وتكظ المراء ؛ 
وتأخد على الطروادين أنفاسهم ؛ 

وانطان ابن يليوس فى إر مكتور » وأشرف عقارى إلدوم 
يطلان من أبراج المدينة الخاادة وعسكن حنات قلوسين أن تنب 
إل _اليدان فتطأها سنابك تقك الإياد الجوامح . وكان كل أغنة 


مكتور أوخك أخيل فى أئره ؛ فكاناكلاًبردن : لا الايل يدرك 
الهار ولا الهار يستأتى قيدركه اكيل » حتى تال مهما الإهيد ‏ 
وتفزعت الآلمة فى علياء الأولب اشفائاً عق ابن بريام المظيم » 
ورناء لان يليوس اهدج ؛ ورحة لمنه الأرض للضرحة يدماء 
الشبداء 

وثم سيد الأولب أن يتقذ هكتور ء لولا أن أقتنته ابنته » 
ميثرًا رية الحكة وللوعظة الحسنة » فنحّته من طريق الأقدار 
وأخات بن أخيل وخسمه .. 

وطافا حول طروادة ثلانا ؛ وماكادا يبدازطو انهه الرايع : 
<تى.قيض زبوس إليه ميزان القدر» نهوت كفة المق, بقتل 
هكتور ؛ وأزيد وحه أبولو وسقط فى يده » وانطلق يشرب 
أخاسا لأسداس ... 1 

وأسرعت ميرثا إلى أخيل تزف إليه بشرى المماء » وآثرت 
له أن بتليث مكانه يستج, نشاطه ؛ ويتنقس السمداء » حتى نذهب 
فى إلى عكتور نثرنه بلقاء خصمه ؛ وتنقره من هدًا الفرار الذى 
نمك منه قيان إليوم وحسانها .. 

واستخلقت ميرثا » وبدث لمكتور فى هيشة أخيه 
الأسغر ديفوبوس » ثم راحت تحكه على الحرب ؛ وتحرضه على 
أخيل » ونون له من شأن زعيم اليرميدون » وتمده أنباستقدم 
لكل عون حتى يظفر به وتنمرء ألما عليه نصراً عزيزا .. 

ول يشك مكترر فى أن اللى يخاطبه هو شقيقه وحبيبه 
ديفوبوس » ذرقف قليلاً يفرج عن قلبه بعضما كرنه من دوع » 
وداح عزج شكرانه لأخيه يدموع اافزع اء وذلة المبارات 
التقطمة اأزينة ؛ وخققان القلب الشطرب ذى الوجيب ! 

واتثى عكتور للقاء أخيل .. 

فاكاد ان بليوس يشهدء مقيلاء بمد إذ كان مديراً » حتى 
طرب قلبه » وشاعت بشاشة اللقاء فى زنْده القوى وسواعدء 
للنتوة » م أشلبت هذء البعاشة إل جم من اائرظ تستمر 
بالتشواف إل الاتقام ف أؤاده ؛ وتضطرم بلنلى البداش فى 
سوبداته ؛ وتطل من عينيه تود لو تتقدح فى أض لع مكتور .. 

وتال مكتور : 9 تخدع ع ار ور ين 
ألوذ بأذيال الحرب منك ؛ حين أجريتك هذه الأشواط الثلائة 


ا 


حول إليوم ... ؟ ! لا ... فانني ما حاوات إلا إجهادك » وأن 
ينال الاعياء منك ... والآن . هأننا قد اثقلبت للقائك فاما أن 
أتتتك » وإما أن تروى ومحك الظاى' »ن دى . من درى ؟ 
أليست الأقدار معاوية عتا قى حائف ااقيب ؛ لا يلها الاسيد 
الأولب وكبير الآلمة : زبوس جل شأنه ! 

بيد أننى أطشك من الآن ا أخيل » إن أظفرتتى السماء 
بك ء ذلن أنشدك فى هذه المدة السابئة مر' فونك ؛ ولن 
أنزع عنك تلك الدروع الشافية التى لن تنفمك من القادبر من 
ثىء ... ثم أعدك أينا ألا أفشدك بمد موتك فى هذا الجسم 
المزيز الذى سيكون بمد قليل جثة لا نأمة فا ولاحياة .. 
لن أرسل بك إلى عراء طروادة فأنذك قفتأ كل الطير منك » 
وتنوشك ساع البرية اموحشة التى تمج بااضوارى والكلاب .. 
لأ... لن أفمل من ذلك قليلا ولا كثيرا ... بل سأترك لحنودك 
البواسل أن محملوك الى سفائئك عزرًا فى قتلنك ؛ 5 كنت 
عزيزا فى نماك 1 

والآن ياان ادوس ! هل تمدلى الوعد الذى وعدتك : 
وعل :-اماتى عثل ماأنا منتزم أت أعاملك » إن أظفرنك 
ا ل ل ان 

نزول الأرض محت عرية أخيل جما سمم من مهائرة ابن بريام 
ويقدفه بشسواظ من الكام الحنق والقول الضطارم ؛ ثم يقدفه 
بسعدته اللامثة الى تمرق الى سكتو ركالبرق اللحاطف ء لوأسايت 
منه عضواً لذهبت به الى الجحم ٠.‏ . 

ولكن مكتور النظيم ينفتل انفعالة يلى 2 قموى رمح 
أخيل الى أرض الساحة » ويشوص ثمة الى ثلنيه ... إلا تليلا 

كانت فرصة طيبة لمسكتور ينفرد قنبأ بخصمه الأعارل » 
اول نكن مينرقا حاضرةٌ - وى أهبة ثامة لمماوئة أخيل .. 
ذلقد سارعت الى الرمح فانتزعته ءن الأرض » وسلته لساحبه 
درث أن يدها هكتور . . . 

وقبل أن هيأ لما أنتصنع ذلك » قال أبن بريام : « أخيل 1 
ها قد.طاعت غربتك » وآن لطروادة التليدة أن تسترع ميك 
إألد أعمائها ! |القد كنت محدث نفك برأس هكتور ؟؛ 
غوعك وخصفمك ء فلتبحث الآن عن وأسك يان بليوس.... 


اأورسالة 


ول يكد اليطل المكين يلم قولته » ويضيع بها فرسته » 
حتى كانت ميترقًا قد أعادت الرمح الى أخيل 6 وح تسم 
أخيل ابتامة لازعة سآخرء بما قال مكتور » الذى داعب 
هو الآخر رعحهء ثم أرسله كأته الحتف قار على دررع لكان » 
ومته الى الأرض » فناص فها ؛ وقبل أن يلحق به مكتور حال 
أخيل بينهما » وأسبح الوت أقرب اليه من حيل الوديد؛ 
وتلغت ابن بريام يبحث عن أخيه ديغوبوس فل دخر له على أثرء 
فصاح من الوجل يول  :‏ يا ديةوبوس ! أغثني ياديذوبوس ! 
أدركي'باديفو وس ! هات لى رعا يا ديفوروس ع 

بيد أن ديفو نوس ل يغثه ول يدركه و يحشر ل رعا ؛ وبدست 
له مينرئًا ومى تيتسم ابنسامة خبيئة زئرات أركان هكةو » الى 
فطن إلى الملة التى دخلت عليه ؛ فقال يخاطب الرية الساخرة » 
وهو يكاد ينشق من ااميظ : 9 يا لماه ! أعكدا مخاتل الآلمة » 
ذتقغي عو فى ممرة لا أحمل كنبا سلاحاً ... ولكنى سأقاو.ك 
يان بلروس » فاذا سقطت فلن يكون لك فى ذاك فضل ولا 
علمدة » واذهب مرء. بمدها فصل للخائلة التى نصرتك 
وآزرتك . . . » 

وأمتشق الكين سيفه » ولكن ماذا يصنع الإراقٌ البثار 
فى ملحمة لا يقطر للوت فها إلا على أسة الرماح ؛ . . . 

لفد تقض" أخبل على نفر طروادة وأملها الور فماجله 
بشكة من رعه الظاى' نفذت فى عنقه » وهوت به إلى أديم الأرض 
القدسة التى يا طانا داقع عنها مع جنوده البواسل السكرماء . .. 

... ظ مكتور ! اليوم شفيت حو الممض على بترو كلوس ... 
واليوم تذهب روحك إلى ظللمات هيدز غي ركرعة ولا 'ححمّدة .: 
يكاب طروادة الذؤوم 11م كنت تمن نفلك لو تظفر فى قتنبة 
جثتى بالمراء لودوش طروادة وجوارح طيرها . . . ألا خدث 
نفسك الآن ماذا صنع القدر يك اك 

ويهدج عكتور تاثا : 3 أخيل !لابن بليوس العظم ؛ 
استقسمك برأسك ارفيع » وأبويك المبيين » ألا تأخذ جئتى 
فتنبذها لكلابك » وتعفر جبينى المر يترى الذلة بين أسمابك » 
وحسبك أن الآلحة قد أظفرتك بى ء وأن القادبر ال وداء قد 
أنهتك على »> 


0 


اأرسالة تفديتا 


قيقول أخيل » وقد زهاء النصر على ألد خميائه : 8 اطمئن 
يإمكتورء فكلابنا لا قستطيي إلا جزر الأبطال » وستّكون 
لماولية_فاخرة . . . فو وأس أبيك وملا لى بريام هذء الدنيا 
ذها على أن أخل بينه وبينك ؛ ليمود بك إلى إليوم ؛ ما .رضينا 
بك ديلا ...6 

وتكون سكرة' شديدة من سكرات للوت جائة فى صدر 
هكتور تعذيه وتشتيه ؛ فيتأنى قليلاحتى تنجاب عنه المشرجة ) 
ويفتح عينيه ويقول : « أخيل ؟ لا تفتر.بما تم لك من نصر ؟؛ 
اريس أخى سيقتص منك لى ؛ وسيرميك من أبراج طروادة 
ينهم يمجل بك إلى" . . . فى هيدز . . . ونمة ستلاق 1 »6 

وعوت البطل ٠...‏ 

وتنطوي صحيفة مميذة من صحائف طروادة . 
أنسع سقحانما جيماً» عوت مكتور 

اما 1 

ه لكان كتاب الغيب مفتوحا أمام هكتور يقرأ منه عند 
ما أنذر أخول بهم بإديس ؟ 1 

لدنانا 

وازدحم الهيلانيون حول المثة يطتونها ويملونها كلوما 
ممزوا عن إيصالها إلباحية عأبوا إلا أن يماوها بها ميتة ... 

ونزل أخيل من عريته ‏ فحني على اللئة » ونع عنما تلك 
المدة المزيزة النى نزعها هكتور عن جثة بتروكلوس . . . عدة 
أخيل ... لن: نكون بعد اليوم إلا لأخيل 1 

واستل ابن بلبوس ختجره 2 وأموى على عيقبى' هكتور 
شفرمهما » وربط القدمين المزيزتين فى مؤخّر عربته الحربية » ثم 
أب جياده فهامت على وجوهها فى الاحة ؛ وطفقت تطوبها 
مني وئلاث حول إليوم » واأرأس المظم يتمثر بثرى الممعة 
الذاهلة ؛ والطرواديون فوق الأسوار ينظزون ولايحير ون ... إلا 
هذا الاك الشيخ ... بريام الذهول ... الدىراح علد القضاء أنِيناً 
مورجماً ؛ وشحوا مقرّعاً : ... وإلا عله الأم الرزأة ... مكبويا 
النكة ... التى رادت مثو الآراب نوق رأسها » وتتقاب نوق 
الأرض كانطائر للفوح ... 

أما أدروماك ... فلها الماء ... وا الآلحة 41 

لقد كانت تضفر أفوان ارعس #لقاء مكتور » وترشق الورود 


بل تنطوى 


أرائك الخدع : وتمد الجام. اساخن لل ثرى اليدان ... 
ول تكن تفكر قط إلا فى عودة البطل مكب الدذيل يدماء 
الأعداء .. عدي 

ولكنها سمت لط وسوضاء برتفمان أ خارج القصر... 
وكأن هاتف من السماء هتف با أن مخرج للتستجلى التي ... 
ولسكنها أيضا شعرت يقوة خفية تدقمها إل البواية الأسكاتية ... 
حيث وقف بريام يسى وأده ... فاكادت تصل نمة وتشهذ هذا 
ابم الحزون بذرى دموعه ... وما كادت تطل من شزفة البرج 
فترى إلى هكتور صر بوطأ فى عرية أخيل ؛ وأخيل الجبار يطوى 
به الاحة ؛ ويذرع به اليدان ... حتى وجنت نفس الزوجة 
البائسة » وخرت إلى الأرض منشياً علها ... 

مكنا 

وأفاقت أنهروماك التاعسة ... 

وطفقت تبكى زوحها وترثيه بإقدم 

وطفقت تفسها تساقط عليه أنف) ١‏ ؟ 


ها بقية 


ديق معي 


ظ إن التأبيف و الث بم والاكسر 


صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 
ريح الأدب العر لى 
مر 
قم الأمستاذ 


التسرلات 


.وتكاد ‏ لما طرأ علها من الزيادة والتنقيح - تكون 


مؤلقاً جديدا - ال -؟ قرشاً ما عدا أجرة البريد 


.> اسه 


حادث اننحار 


بقلم حسين شوق 


عند ما وقت اللساعة الثانية صباما » كانتب ار 3 اللب 
الأبيش » خالا من خدمه ورواده غ» عدا ردلين : أذوتك 
الخار الشيخ الذى ذهب إلى داخل الحل لتسفية حااإت 


اليوم ؛ وشاب جلس فى ركن.متزو يشرب ويكتب ؛ ولم عض 


فئرة قسيرة على أزواء أدوات حى عع دوى رسصاص فى 
“البار » ماد مهرولا » فوجد الشاب .قتيلاً على كرسيه » قثل 
نفسه عيدس كان لا بزال بيده الدنى ...سه أدواف فوجده 
قد مات من فوره ء با السيجارة الى كان يدها لازال 
مشتملة .. وقم أدولف فى حيرة من أمسء ءلم أخذ يصخب 
ويلع » ثم جءل يذاطب نفسه قائلاً : ألم يكن الأجدر مهذا الأبله 
| أن ينتحر فى بيته ؟ 
علام _زَعج الألق هكذا ؟ 
ثم فكر أدولف متحسرا فى التوم الذى لن يذوقه الليلة . 
إذ عليه أعمال كثيرة ... إخطار البوليس بالجادث » وانتظار 
التدقيق القضافى الذى سوف يدوم ساعات ... وعلى دعم هذا 
شمر أدولف بثىء من المطف عند ما نظر نانية إلى وجه القتيل 
لأنه كان شاب ؛:,المشرين والخامسة والعشرين» ثم تنهد قثلاً : 
إنه لم يحن أوان موته بدك 1 
إن الشباب يجاب المطف داعا » ومخاسة من جانب الآين 
ققدوه أمثال أدولف » أو من جانب الذين ذقدوا أشخاما 
بمزونهم مانوا فى ميعة الصباء أمثال أدولف أيض] » الذى فقد 
فى العام الماضى ابنةم تبلغ المشرين بعد ... 
ويد أن أخطر أدرلث البوليى بالحادث ردع عند اللئة » 
ثم أخد يحدق فى وجه القتيل 1 إنه لا يعرفه أدا » فلقدكانت 
هذ زيارته الأدل للبار ... ثم رأى أدولف ورقة مكتوية أمام 
الشاب فثتارلها مدذوعا بحب الاستطلاع »قرأ ما يأنى : 
الموقم على هذا (س ) . . اللولود فى . . والقمم فى ١‏ - يقدم 


اعتذار إلى ساحب بار الدب الأبيض من القاق الذى سيسببه 4 
بعمله هذا . إن (س) يأسف لأنه لم يستطع أن ينتحر فى يبته 
كا كانت تقغى بذاك اقباتة » لأن ساحبة الفندقالذىيقم فيه 
سيدة مجرز مريضة بإلقلب » فأى اتغمال يقفى علا ؛ وإذا كان 
(س) قد اختار البار لفملته » فلك يستطيع أن يتناول بضمة 
أقداح من « الويسى » تنمشه فى رحلنه الطويلة الظامة . . ومع 
ذلك قان ( س ) وائق منأن هذا الحادث سوف يعمو ض لصاحب 
البار ما أسابه من ضررء يعوتضه بالاعلان الذى يله هذا 
الانتحار للسدل . . إن ( س) لا يأسف كثيراً على مشارقة الحياة 
لأنه لم يمد يملك شيئا » والحياة بلا مال ؛ مر فى نظره من جرعة 
ملح . .ثم (س) فوق ذلك لا يثق بالتقبل ؛ ولا بنفسهء 
فهو يمل أنه لاثىء » وأنه أن يصير فى بوم من الأيام رحلا 
مثريا . . ومع ذلك فان ( سس ) ل يمذاف ديوئا . . بل لا يزالق 
حجرته بالفتدق بضعة جنهات ؛ وهو مهدمها الى جمية الرذق 
بالمروان , لأنه لا يحب أن يخاف شيا لبي جنسه ؛ إذ هو يمتقر 
الطبيعة البشرئة » ولايستثنى مها نفه . . إذ ل يكن مللاكا فى 
الحياة الديا » بل كان كثيره مادعا . . بل (س) يأسف 
لأنه لم يمسن الخداع فى الياة » لآن الطياة فى نظره كلمبة 
« البوكر 6 لا بر فها إلا البارع فى المداع . . 

ومن الأسباب القوية لانتحار س أيسا » أن شميرء ل يكن 
مستريماً ‏ فقد كان سببا فى وفاة فتاة فى المام الماضى فى ريمان 
السية » مانت كدا لأنه وعدها بالرواج ولكنه لم يف نوعب » 
لأنه فقير لا يسنطيع أن يتزوح » وهولا ينترف بالحب مع 
البؤس 52 (س) أن يتنامى-هذا الحادث : ولكن ماذا 
يفعل فى ذلك الشيطان المذير الذى يقن داخل جدنا رالذى 
أخذ ينس عليه الحياة من أجل هذا الحادث ؟ ... لمدا نجد 
(س) غير نادم كثيرا على مغارقة الحياة ... ومهذه الناسبة يطلب 
(س) المح من هيلالة ( وهو اسم الفتاة) .. 

ولكن أدولف الخار لم يكل قراءة الورقة » بل قذف بها 
سارخا : آه من الوغد 1 مسكينة هيلانة ! 

فلقدكانت هنه الفتاة ابنته . . 


ا 
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كتاب عله اتام الى 
وهنا أيضآ كتاب جدد عن الطبثة . والحيشة وسائلها 
ومصارها ثثين اليوم أعظم الاعنام والءطف:. وقد سدرت عن 
الحيعة فى الآونة الأخيرة كتب ومؤلفات عددة أشر نا إلى 
بنشنها فى هذا اللكان من هالرسالة» ‏ واليوم نثير الى مؤلف قم 
جد مو ناريخ الحيشة بقل الأسستاذ سجونس والسيدة موترو 


ماعلا معندتعدوطة ؛ ودر عرض قم جدا لتارخ المبشة مند - 


أقدم المسور إلى الآونة الحاضرة ؛ وعهد اأؤلفان بوسف شائق 
لإحدثة وشءوها وأسوها ؛ ويثلو ذك الحديث عن عصر 
الأساطير فى التاريخ الحبغى ؛ وهو حديث يدحمه التدليل 
التارينى ؛ « كان ملوك الميشة حتى الرن الرابع من اليلاد 
وثنيين ؛ برسجءون أسلمم إلى ا( مهرم 6 وهو إله الحرب . 
أما أسطورة ملكة سبأ ققد نشأت يمد للقرن الادس ؛ ومن 
الرجح أنها نشأت فى المسور الظلفة التى تلت قيام الاسلام 
فى جزيرة المرب . وحرمث الحيعة مري الاتصال بالمالم 
التصرالى »© 

: وقد امحنقت الميشة النصرانية فى القرن الرادع ؟ وكان 
ملوك الحبشة ومئذ يميشون فى يذخ عمجى ؛ وما زالت ملات 
أكتبرم تل على ذلك المصر . وفى 2 عسر المبعة لاظل » وهو 


الذى يمرشه القسم الثانى من الكتاب ؛ اأحتل المرب وال لهمون* 


شواطى" البحر الأخمر وسحقوا حرم القرصان الأحباش » 
وقطموا الحدشة عن المالم الحارجى » وفى ذلك المصر ازدهرت 
أسرة « زادوى :6 واستمرت فى اللك حتى سنة 182370 م6 
م عامت الأسرة السليانية الت تزعم أنها سليلة ملكة سسبأ 
وسبليان . وأ تار الميشة الحديث ؛ ركان الحبشة دبوان 
حقيق ( محكمة تفتيش. ) تطارد اللاحدة ورثيها زرعة 
ان يسوب 

ويتفاول. القسم الثالك من الكتاب أسطورة 3 القس 


جون »© وسفارة اللرتثال » ووسف الشفير الرتقال الغاريز 
الحيغة بومئذ ( سنة -197 ) وهو أدق وأقم وس لالة 
الحبشة فى أوج يدها وحضارته! قبل أن تنحدر إلى عمر من 
الصْءف والفوضى . وكان ملك الحبشة يميش نومئد فى معسكر 
متنقل وليس له عاصمة ثابتة ؛ وقد انبت هذه السقارة الشميرة 
بتنازل الاميراطور عن .مصوع لابرتشال نظير اتوريد اللاح 
وإدسال الأطباء ؛ ولكن التتائم امرغومة لم تتحق لأن الترك 
عبروا البحر الآجر بومئد , وروا الميثة ؛ ولكنه عزو 
ل يطل أمده ؛ ووقمت الميثة فى عصر من الفوسى 

ويتناول القسم الرابع عصر 2 المزلة والفوضى 6 ثم يتناول 
القسسم الحاسى تاربع الحنشة الحديث » ونزاع الأسر على المرش 
وظهوور طلائع الاستمار الأوربى ؛ وخملة الير ناير وانتحار 
الامبراطو د تعودور ؟ ويتتاول القدم الادس والأخير مسألة 
التزاع الايطالى الميشى فى سنة 190 ؛ وتطورانها الختلفة حي 


أقطس الاشى 
وقد كتب الكتاب بأسلوب سلس قوى محفَرٌ القارى" ؛ 
والكناب قم مدعر بالوثأئق التاريخية ء ويمتبر من أنفس 


ماكتب عن الحبيشة فى الآونة الأخيرة 


كب بالرام ! 


أذيع أخيرا فى اتقاهرة نبأ يم مكتبة نفمة لأحد الكيراء ‏ 
حتوى عل طائفة كبيرة تك المجموءات والكتي القيمة + 
والطبوعات الادرة » وكان البيع بإلزّاد طبما » قمررع إلى مكاله 
حشد من اللماء وهواة الكتب والآثار النادرة » وبيمت فى 
اليوم الأول طائفة تحسنة من الكتب والجموءات » ولكن 
وحط انها بيعت بالأخص لماعة من الحمواة الذين يأسرثم جال 
المع والرونق قبل أن تفريهم البواعث الملية ؛ ورَأق 
الحاضرون .من الملماء واللبراء ان يمرفون قيمة الكتب 
ويمسدون تقدير أنمانها أمهم لا يستطيدون الشرا فى هنا الجو 


فق 


الشبع بتنافس الحواة » فم بشتروا سوى القايل . ذاك أن ليل 
جد من الكتي ب العروضة بيع يثمن الثل أو أفل قليلاً. ولكن 
ممظمها رسا يأئمان قاحشة كانت تصل أحياناً إلى أضماف أاقمة 
المقيقية ؛ وكانت نمة عوامل وأسوات مريبة تتدخل فى للزايدة 
فى ظروف ووققات خاصة 2 فترفع الأعان نسب مدهشة حتى 
يتقدم أسد الفراثى من اطواأة فياق عليه السبء التشود 

وعد أبم قلائل كان بيع القسم الثانى من هذه للكتبة 
الشهرة ؛ فكان أول مالوحظ أن ظلر الذن حغروا فى الدنمة 
الأول / يحضروا هذء الرة . ألم تاضح لم الحقيقة 0 
تاعة الزاد » وقساءلوا عن:القم المنيقية ا التى اشتر 
فى هذا الجو اللكورب؟ 9 قداعيى خلال ذلك أن 0 
المروشضة ليت لكبير ولاوزر وإعا فى ملك لأحد جار 
الكنب المروفين الذبن أزجهم الأزنة » فعمد إلى تمريف 
كتبه هذه الوسيلة؛ وفىهنه اللسة أيضاً ازدادت|امواملالريية 
والمطمة ظهوراً؛ وتصاعدت أتمان الكتب المروشة إلى تسب ” 
فاحشة حى أن كثير] منها كان يباع بأضمان نه جديدا » واه 
بين المارفين بأ نهم يلون فى شرك منصوب ؛ ولكن ٠‏ حادث 
يا حدث ف 11 الأول أن توالى سقوط الحواة فى هذا الشرك 

ولقد كن ورسا لمن حدثته نفه الظفر بنسيبه من هذا 

0 الوسائل والأئمان الشروعة ؛ وكانت يبة أمل » ولكن 

لحقيقة ظهرت ناءمة » وهى أن * شراء الكتب -الزايدة وسيلة 
/ تصاح للعاناء 0 وأن الزايدة (ولا ساق مصر) لست دانم 
وسيلة شريفة لإتمامل . غذار أن تشتروا الكتي بالزايدات ! 
وفاد مؤلف موسبقى سوير 

من أتياء الما أن الوا الؤاف الوسيق الشهير ماكس فون 
أورليتتر قد نوق ف الثامئة والستين من عمره » فاه 1 
أساطن الدرسة الؤسيقية القدعة ؛ الى ازدهرت رار أيام 
الامبراطورية : وما زالت5 ثارها تخلي ألباب الشعب الفسوى . 
وقد تقرغ ماكى فون أورليتر منذ شباه للتأليف للأوراء 
وأحرز فى هذا اليدان تجا) باهرا ؛ وزغ مده فى ستة 15315 


تق بوفانه أحد 


حيث نت قطمته الشهبرة 9 أفروديتى » وعرفت ف الأويرا 
الاميراطورية ينا » وغنها يومثذ ننانة موهوبة كانت فى مستول 
حتيالها الفنية وهى ماريا بنرا الى تننوأ الروم مقاما نيا سامياً 


فى تيوبورك وتعتير أشهر مفنية فى أمسيكا . وفى سنة 1915 


الزرسالة 


عنت قطحه « 1١‏ السيح الحديدى 64 3 فصداك؟؟ عدععن »21 6 ى 
الأورا الثمبية 6 » فأحرزت جاحاً بإهس] . ثم عرفت بمد 
ذلك ف عدة مسارح شهيرة عسوية وألانية ؛ وانبت إلى دار 
الأوبرا ؛ ووشع فون أوبرايةئر بمد ذلك عدة مقعلوعات وأوبرات 
كانت داماً موضمع التقدر والاتجاب 
مرية دولة للفنائى والكتاب 


تألفت مند حين فى بإريس جدسية ها #ججمية المدينة الدولية ‏ 


للفنون والتفكيرة برئاسة مُسيو جبراييل بوامى الكاتب الشجير 
ورئيس تحرير ملة « كوميديا 6 الكيرى 4 وقد صرح رئيس 
هذه اللزمية أخيرا يأن 1" اغرض من تأسيس هذه الجمية هو الى 
فى إنشاء 8 مدينة دولية 6 بالقرب من محطة موتبار باس » يمس 
سكتاها للملناء والفتاتين من بعيع اللدان ؛ وإن الجمية تعلقأ كبر 
الأعمية على الآثار للادية والمنوية الى تترتب عل لىتنفيذ مثل هذا 
للشرو عاطِليل . ومن العروفب أن الى ىالذىمختارء اطمية الاشاء 
الديئة الجديدة » وهو حى مو تبار نان » هو عى الثنون والآداب 
منذ بميد ؛ وله تقاليد فنية وأدبية «ؤئلة » ونديزغ قيه جم مئات 
من التكتاب وللفنانين:» الذين تخص مهم دائما روعه ومتاهيه 
ا معرير ان مرا لو ومرهام 
يذ كر القراء تلك الأحاديث الشائقة الى ألقاها وزير 
الخارجية البريطانية يعض أ كابر الساسة أمام عصية الآ عن 
وزيع الواد الحام ووجوب وزيمها بين الدول الكيرى ينس 
أ كثر عدالة » وذلك لناسبة النزاع القائم على توزيع للستع.رات 
واستثثار اتكائرا بأعظ نسيب منها . وقد وقفت فى يعض 
السدن صل مملومات هامة عن الممهد الامبراطورى الى يعتير 
فى اتكاترا قاب الاستمار النابض ؛ والذى يسور على مصابر 


الواد الأولية فى جيع أحا, العام ؛ فهذا المنهد د أسس للعثل ب 


على تنمية الاستغلال الصتاعى والاستفادة من الواد الأولية 
الخلفة وجع الاحماءات والبيانات الاستعباد بة اللازمة ؛ وتد 
زود العمل عمامل للأحاث الكيميائ.ة والفنية لبحث المواد الأولية 
وتعان قربأ ومدى الاتفاع مها ووضع التقارير الفنية عها. 


: ويصدر المهد نشرات فنية محققة عن مختاف الواد الأولية 


وعلاقانما الصناعة » ومدى تقدم الاستملال الاستارى فى ميادين 
ازراعة واأمارف وغيرها » ويعنى عنايد ناصة كرس الواد 
الأولية فى الحند البريطانية واللستممرات والأملاك المتقلة 
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غ- تاريخ الاسلام السيامى 


موضوع الكتاب ؛ العاف اروسمزميز قا 


لاستاذ كيين 


لست أدزى م قصر مؤلف « تاريخ الاسلام السيامى 6 
وصف كتايه طن 3 السياسى » مسب » مم أنه عرض لتواح 
شتى مر الحياة الاسلامية القدعة : عرض لتواحى الدين ؛ 
والسياسة » والاجناع ؛ والمقل » والأدب . فبينا تقرأ له فصلا 
فى حكة تشريم القبة ه إذا بك تنتقل إلى فصل آخر موضوعه 
فتح عفرو بن الناص معس ؛ وبينا تقرأ له فصولا فى عقائ الفرق 
الاسلامية القدعة ومذامما » إذا يك تقرأ له كلاما فى سال 
المرأة اللمة فى الممر القدسم ؛ ثم إذا يك تنتقل يمد إلى كلام 
مطول فى سناع الشعر والتثر فى عصر اللقاء اأراشدين والأمويين 

أوماكان أول للدؤلف أن يقدو هذ الزا! قبرهاء فيسو نم 
عتوان كتاءه حيث دل علبا كلها مقتدياً فى ذئك السيد أمير 
على حين حمى كتابه الذى يمرقه الؤلف حق المرفة « ببوجز 
تاربخ المرب 6 . لاشيك أن السفة السياسية الصسحيحة » كا 
يمرفها علماء التاريم والمارفون يأسول عل المياسة ء ليست 
أأرز نواحى الكتاب ٠‏ وقد تكون عند التحقيق من أش.ف 
نواحيه . ولكن من بهرى ؟ فلمل الؤلف قد لحط هذه الحقيقة 
فئمت"كتابه بأضمف صفاته تواشماً منه 1 وإنكان التواضع خلة 
قلنا دل علباكتاه . أو لمل له غرضا آخر يمرفه ولا تمرقه 

والق أن للؤلف أقدم على تأليف كتابه وليس له غرض 
واضح حدود برى اليه ويسير على هديه » إلا أن يكون كتتاية 
تارتغ عام للاسلام من الطراز الألرف وهواما لا دل عليه منوان 
الكتاب. . وتموض الفرض المقيق أو انتفاؤه بإلرة أضر 


بإلكتاب من عدة وجوه . فن <هة أحالالكتاب كثلة مخمة' 
من الأخبار والموادث التعلقة بءصر ممين » قد جعت من عنا 
وهناء ثم حشدت حشدا ؛ وأزجيث على الورق إزجاء » فاقدة 
الوحدة المتوية ؛ والاتصال الذاتى » اللذبن يكسبائها الروح 
والحياة والحرلة . ومن جهة ثانية فان غموض ااغرض قد ليس 
على الؤلف أمسء ؛ وجمله يضطرب بين طرائق المؤ م المحدق » 
والحاى التاقج عل الدبن » والواعظ المبعر بالاسلام ؛ الرأد 
لشهات الميشرين وتفات التثرتين ؛ قتدل فى كثير من 
الأواطن عما يحسن ؛ وتكلف مالا يحسن ؛ وباليس من شأنه 
من حيث هو مؤرخ مفسب . ومنجهة الئة ان نشاط الؤاف 
وعتايته ' وذععل أحزاء الكتات توزيناً يتكافأ وأقدارها من 
الو<هة التاريخية البحتة » فتشر بع القبلة وحكته يظفر أن بثلاث 
صفحات » فى حين أن غيوة بدر التى تمتير يق أمم وقائم 
الاسلام وسرك وقائم التارريخ الفاسلة » لا نكاد تظفر يصفحة 
واحدة ؛ وام البنين زوجة الوليد بن عبد اللك منص بص ةحتين » 
فى حين أن الأحداث الجام التى وقست ؤمن الخليفة يزيد 
ابن الوليد بئ عيد للك ركز وتضفط فى أسطر قلائل ! 
أوردها سعد وسمد مشتمل ‏ ماهكذا تورد إسمد الابل 
5# 

ومن الأموو التى أثرت فى كتاب « رييخ الاسلام السياسىة 
وقمدت به عن رتية الجودة مادل عليه السكتاب نفسه من عهم 
وفور حظ الؤلف من الثقافة الاسلامية السحيحة ؛ والطلم 
عل الكتاب برى أن اأؤلف يحاول جهدء أن يكم هنا الش.ف؛ 
ويستره بطلاء براق من الاقتباسات العربية الكثيرة التى يطاللك 
مها فىكل ستحة » لكن هذه الحاولة لاتروج حتى على من يقرأ 
الكتاب قراءة تجلى . فان الاحن والتحربف القاشيين فى الكتاب 
واللذين أع ضنا عن تتبعهما اختمارا للقول » وتوخيا لمم 
الوشوع »؛ وإن الخد التى سردا يمشها فى بحوثنا للاضية ) 
تقول إن ذلك كله كغيل بإئبات أن الؤلف غير موفور الثقافة 


نيا 


الاسلامية . وقد أداه تفريطه فى جائب الثقافة الاسلامية إلى 
الامراط ف الأخد عن السادر الأجنبية » تفرج كتابه سائل 
الصبغة ء حار بين المروية والفريجة ء لا ينتمى إلى واحدة 
منهما ناه حميسا 

والحن أن النار الاسلانى من أشق فروزع الناريخ مطباً 
وأوعرها منعيا , فم وارخ عام بأسرء ؛ لايحرد تاريخ افلم سمين 
أو أءة بمينها. وهو ناريج عصور متطاولة تقرب من أربمة عشر 
قرناء ثم هو ناريخ مختلط قيه الأحداث » والنتار » والآراء » 
والذاهي اختلاط) تحبا : فاذا ما أره تصنيقها واعرادكل مها 
عل ديه ؛ وسوقه ق ماقه اللخاص 5 اتتشى ذلك من المهد 
والمناء الشىء الكثير . والمانى لدراسته محتاج إلىيوفور حظه ءن 
الثقافتين التارخيتين العامة والاسلامية : فان لم يفم لكان كن 
ينشى الميجاء بيد علزلاءء أو يتقح الجادل برجل عرجاء . من 
أجل ذلك لم ينوض ,مد النارعخ الاسلانى فى الشرق موضته 
الستقلة النشودة . مع أن التاررجخ سجل أحدانه » ودبوان مده 
وتفاره ؛ فهو لابزال قسسا يقص »؛ وسيرا ساذجة تلى . أما روح 
الجاءات ء وأثرالبيئة والنقاليد؛ وعم لاليادى” والمقائ » والقورى 
الا <ناعية والاقتصادةالختلفة » فتل ككلالازال فى المربةأسرارا 

ْ رقع عنها ]طحب وقد يسدر بمضهم عن هذ الحال بأن 
العوامل الذ كورة ليست عند الشرقيين فى مثل قونها عند غيرتم 
ولكن الأ هنا ليى أ قرة وضمف » فى موجودة على كل 
حال » والطبيمةالبشرية واحدة » والئاس ثم الناس سواء أ كانوا 
فى شرق أم فغرب . ولوأندت أولئك المترون ثقالوا إن الذى 
#ول دون عو الروح النارئخى الصسحيم ف الشرقهو ما يمترض 
ألباحث من وعورة اللك»ء ويمد الشقة ؛ وصموية النال 
ب < ؟ 

ويمد قندآن أن تختم هذه الفصول التى لم يدفسنا إلى تسطيرها 
إلا ما أشرت إلية فى كلتى الأولى من نوش السلحة المامة كلل 
كل ثيء.. فللى أكون قد ونقت فها قصدت إليه 

ونسيحى الأخيرة إلد كتور مؤلف هم ارعن الاسلام 
السيامى 6 أنه أذا أسمده الحظ تأعاد طبع كتابه ؛يذنى أن يديد 
النظر ىكل فصل من قصوله » وسفحة من صاحانه ؛ فيمحح 
الخطأ » ويقيم الموج ؛ وأنه عند ما يتولى إصدار الأجزاء الياقية 
يتبنى أن يكون أشد تحفظ) ء وأ كثر تثبتا » #الناس لا يسألون 
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الوسسالة 


عادة عن مقدار ,الزمن الذى ينقن فى عمل من الأعمال » عقدار 
ها سألون عن حظ هذا الممل من التجريد والاتقان 

بق أن أرأ إليه مما عسى أن يكون القل قد ناله به فى هذه 
الكاات من لفظ شن » أو عبار: قارسة » ذان ذلك مما قد محل 
عليه حرد الدب للحق . أما الخد اللمية نلا حيلة لى فها » 
وقدعا قالوا : ه لا يزال الرجل فى فحة من عقلهمالم يقل شمراً 
أو يؤلف كتابًا 6 » وقد ألف الدكتور كتايا , وسم فيه مديماً 
واطراً كيل حرام » فن اق عليه أن يسمم إلى جانب ذلك 
صوت التقد يكال بقدر وحاب؟ 

( انتهى) 2 
وزارة المالية 
مصلحة المتاجم والمحاجر 


تطلب مصلحة التاجم والحاجر للعمل عنجم الذهب 
بالسكرى الراقع بالصحراء الشرقية الجنو بية رئياً الكتبة له 
دراية تامة بالأعمال الحابية وك الدفائر حسب الطريقة 


| التبعة سام المكومة والحايات التجارية وكذا أغمال 
ا الازن والمستخدمين 


ويشترط فى طالب الالتحاق مبذه الوظيفة أن بكون 
مصرى الجنس وحائزا لدباوم التجارة العليا” أو ماعائلها وأن 
يكون قد مارس هذه الأعمال نملالمدة كافية 
وسيمنح من ينتخي الماهية التى تراها الصلحة مناسية 
لشبادته وخيرته العملية 
وتقدم الطليات على الاسمارة دم ٠7‏ ع .ح بمتوان 
حضرة صاحب العَرة عراقب مصلحة التاجم والحاجر بوستة 
الدواو بن فى ميعاد لايتجاوز بوم +“ ديمير سنة 188 ,؟ 
اعلان بيع 
فى وم 51 ديسسير ستة 1888 ألاعة ه سباساً بتاحية سفلاق ممكز 
أخيم والأيام التالية سياع عدا “ور ج ومترلات مبيتة عسضر الميز مقك 
عبد اللام م عنيت وآخرين هاذاً يلك عرة ١315‏ أخم سنة م1388 


وظاء لبلغخ؟ 4١‏ قرش ماع لاف أحرة النس ركطلب وراة الرحوم أحعد 
اليد سالمان من سللاق . على راغب الهراء المطتور 
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